
 طهــران / دمشــق - بعد مـــرور أيام 
علـــى الهجـــوم المفاجـــئ الذي شـــنته 
المجموعـــات المســـلحة المدعومـــة من 
تركيا، لا يزال الرئيس الســـوري بشـــار 
الأسد في وضع حرج، وتقف تصريحاته 
عنـــد الحديث عـــن الصمـــود والتلويح 
باستعادة الأراضي التي سيطرت عليها 
المعارضة، لكنه مازال ينتظر دعما فعّالا 

من الحلفاء، وبالأساس إيران.
وتجد إيران نفســـها فـــي وضع أكثر 
تعقيدا وخطورة من وضع الأسد نفسه؛ 
فالهجوم يستهدف وجودها في سوريا، 
ومـــن دول تعتقد أنها حليفـــة مثل قطر 
وتركيـــا، وهو الأمر الـــذي تحاول تلافي 
بالمؤامـــرة  وإلصاقـــه  عنـــه  الحديـــث 

الإسرائيلية.
وقال الرئيس السوري الاثنين خلال 
اتصـــال مـــع الرئيس الإيراني مســـعود 
بزشـــكيان إن الهجوم في شـــمال البلاد 
محاولة ”لتقسيم المنطقة وتفتيت دولها 
وإعادة رســـم الخرائط مـــن جديد،“ وإن 
”التصعيد لن يزيد ســـوريا وجيشـــها إلا 

إصرارا على المزيد من المواجهة.“
خصومـــه  جيـــدا  الأســـد  ويعـــرف 
الإقليمييـــن وخططهـــم، أي القطرييـــن 
والأتـــراك، لكـــن المشـــكلة أن حلفـــاءه 
الإيرانييـــن لا يقدرون على إســـناده في 
مواجهة الخطط التي رسمت في الدوحة 
وأنقـــرة لتحريـــك الوضـــع في ســـوريا 
بهدف تحقيـــق أجندات خاصـــة. ورغم 
أن المســـؤولين الإيرانييـــن يعرفون من 
يحـــرك خيوط اللعبة ضـــد وجودهم في 
سوريا ظلوا يميلون إلى الاتهام السهل 

والجاهز، وهو اتهام إسرائيل.

أما لماذا يتجنـــب الإيرانيون اتهام 
قطـــر وتركيا بتحريك جبهـــة المعارضة 
السورية في وقت حســـاس، فلأن إيران 
المعزولة دوليا تعتقـــد أنها نجحت في 
كســـر العزلة إقليميا وبنت تحالفات مع 
دول مثل قطـــر لتتبادل معهـــا الزيارات 
وفي  والأمني،  الدبلوماســـي  والتنسيق 
الوقـــت نفســـه عمـــل الإعـــلام القطري، 
وخاصة قناة الجزيرة، على تلميع أجندة 

إيران و”تيار المقاومة“.

ولذلـــك تُعتبـــر الصدمـــة الإيرانيـــة 
المســـؤولون  يســـتطيع  ولا  مضاعفـــة، 
الإيرانيـــون أن يتهمـــوا أقـــرب الحلفاء 
إليهـــم بالتآمر عليهـــم وتحريك الجبهة 

السورية لعزلهم.
وفـــي اتصالـــه الهاتفـــي مـــع أمير 
قطـــر الشـــيخ تميم بـــن حمـــد آل ثاني 
إطـــلاق  الإيرانـــي  الرئيـــس  تجنـــب 
تصريحـــات شـــديدة اللهجـــة أو لـــوم 
الدوحـــة، واكتفـــى بالقـــول، وفـــق مـــا 
ذكرته وكالة الأنبـــاء الإيرانية (إرنا)، إن 
”انتشـــار الانفلات الأمنـــي   والإرهاب في 
المنطقـــة ليس فـــي مصلحـــة أي دولة، 
ويجب علـــى جميـــع دول المنطقة لعب 
دور بنـــاء فـــي مواجهـــة هـــذه الظاهرة 

الشريرة.“
مـــع  العلاقـــة  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
تركيـــا فتعقيداتها الكثيـــرة، الجغرافية 
والتاريخية والمصلحية، تجعل التصعيد 
الإيرانـــي ضـــد أنقـــرة أمرا مســـتبعدا، 
وقـــد اتضح ذلك خلال الســـنوات الأولى 
من الحـــرب الأهليـــة في ســـوريا، حيث 
اســـتمرت العلاقات الثنائية على وتيرة 
عادية رغـــم تناقض الأجندات على أرض 

الواقع.
وفي زيارته إلى أنقـــرة لم يدْع وزير 
عراقجي  عبـــاس  الإيرانـــي  الخارجيـــة 
تركيـــا إلى وقـــف الهجـــوم أو رفع اليد 
عـــن المجاميـــع المســـلحة، وإنما حث 

على التشـــاور والحوار الوثيق لضمان 
الاســـتقرار فـــي ســـوريا، والحفاظ على 

مكتسبات مسار أستانة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشـــترك 
عقـــده الاثنين مع نظيـــره التركي هاكان 

فيدان في العاصمة التركية.
وقـــال عراقجـــي ”المشـــاورات فـــي 
المنطقة بشـــأن سوريا لها أهمية كبيرة. 
وفي هذا الصدد، فإن التشاور مع تركيا 

دائما له أهمية كبيرة.“
وعلـــى العكس من ذلـــك تماما، وجد 
فيـــدان الفرصة مواتية لبســـط شـــروط 
بـــلاده في صيغة تبـــدو وكأنها مقايضة 
تربـــط وقف الهجمـــات بالمصالحة بين 
الأســـد والمعارضة، ما يعنـــي الالتفاف 
علـــى المصالح التي حققتهـــا إيران من 
خلال تدخلها المباشر في سوريا، وهي 
الإبقاء على الأســـد والســـيطرة الأمنية 
على الأرض عـــن طريق الوكلاء وخاصة 

حزب الله.
والمصالحة هنا تعني أن يقبل الأسد 
بالحـــوار مـــع ”الإرهابييـــن“ من موقف 
ضعف، وما يســـتتبع ذلـــك من تغييرات 
علـــى الأرض من بينها ســـحب الوجود 
الأجنبي من سوريا، وبلغة أدق انسحاب 
إيـــران وأذرعها والتخلي عن المكاســـب 

التي حققتها.
أحـــدث  ”تفســـير  فيـــدان  ورفـــض 
التطـــورات فـــي ســـوريا بأنهـــا تدخل 

وهو يعنـــي أن الدعم التركي  أجنبـــي،“ 
تأثيـــرا  ليـــس  للمعارضـــة  والقطـــري 
خارجيا، فيمـــا الوجود الإيراني أجنبي 

وعليه أن يغادر.
ومن غيـــر المعـــروف مـــا إذا كانت 
تركيا وقطر ستقبلان بالعودة إلى مسار 
أســـتانة الذي تدافع عنه إيران وروسيا 
كواجهـــة لتأمين بقائهما، أم ســـتدفعان 
إلى حوار جديد على قاعدة قرار مجلس 
الأمـــن لعام 2015 رقـــم 2254، بهدف خلط 
الأوراق وإضعـــاف دور إيران على وجه 
الخصـــوص في أي تفاوض مســـتقبلي 

بشأن سوريا.
ومـــا يُكســـب خطـــط قطـــر وتركيا 
فاعلية هو أن هامش المناورة الميداني 
لـــدى إيـــران بـــات محـــدودا جـــدا، مع 
التضييـــق على دخول الميليشـــيات من 
ناحيـــة العراق وتخـــوّف حكومة محمد 
شياع الســـوداني من ضربات انتقامية 
إســـرائيلية، وكذلك عجز حـــزب الله عن 
خـــوض حرب جديـــدة بعـــد تفكيك جزء 
كبير من منظومته القيادية والقتالية في 

الحرب بينه وبين إسرائيل.
وقالت مصادر لرويترز إن حزب الله 
”ليس مســـتعدا لإرسال قوات إلى سوريا 
فـــي هـــذه المرحلة“ بعـــد أن أنهى وقف 
إطلاق النار عاما من الأعمال القتالية مع 
إسرائيل بما في ذلك الاشتباكات البرية 

المكثفة في جنوب لبنان.

 دمشــق - يجهض هجـــوم حلب الذي 
تشنه فصائل المعارضة المحسوبة على 
تركيـــا وقطر مبـــادرة تأهيـــل إماراتية – 

أميركية للرئيس السوري بشار الأسد.
وبعد أيـــام من الهجـــوم الذي ترجح 
دوائر سياسية وقوف قطر وتركيا وراءه، 
بدأت تتضح بعض أهدافه التي من بينها 
قطـــع الطريق علـــى مبـــادرة إماراتية – 
أميركية تهدف إلى تأهيل الأســـد إقليميا 
ودوليـــا وإبعـــاده عن إيـــران وحزب الله 

وإعادة سوريا إلى الفضاء العربي.
ومـــن الواضـــح أن أنقـــرة والدوحة 
اســـتعجلتا الهجوم بالسيطرة على حلب 
وقرى وبلـــدات في محيـــط إدلب وحماة 
لتخويف الأسد على ســـلطته ودفعه إلى 
الاعتماد أكثر على إيـــران كحليف يمكنه 
أن يســـاعده علـــى صد الهجـــوم بدلا من 
إشـــارات الحيـــاد التـــي كان قـــد أبداها 
في ســـياق حرب غزة ثم لبنان ورســـائل 
دمشـــق التي تفيـــد بأنها تنأى بنفســـها 
عن التصعيد ولا تقدر على اتخاذ مواقف 

معلنة بسبب هيمنة الوجود الإيراني.
وأمام الخطر الطارئ لم يجد الأســـد 
من حل سوى الاعتماد على إيران، خاصة 
في ظل انشـــغال روســـيا بحرب أوكرانيا 
وعـــدم قدرتها على تنفيـــذ تدخل ميداني 
بـــري لهـــزْم المســـلحين المدعومين من 

تركيا وقطر.
وأكد الأسد على ”أهمية دعم الحلفاء 
في مواجهة الهجوم وجاءت  والأصدقاء“ 
الاســـتجابة ســـريعة مـــن خـــلال اتصال 
الرئيـــس الإيرانـــي مســـعود بزشـــكيان 
وزيارة وزير الخارجيـــة الإيراني عباس 
عراقجـــي إلـــى دمشـــق، في تأكيـــد على 
أن الرئيس الســـوري لا يمتلـــك بدائل أو 
حلـــولا من خارج دعـــم إيـــران وأذرعها، 
وهو ما كان يخطط له الأتراك والقطريون 
لضـــرب فكـــرة تأهيل الأســـد التي عملت 
عليها الإمارات خلال السنتين الأخيرتين 
وســـعت لإقناع الأميركيين بجدواها، ما 
أفضى إلى وجود مبادرة مشـــتركة تحث 
الرئيـــس الســـوري علـــى النأي بنفســـه 
عـــن إيران وقطع طرق نقل الأســـلحة إلى 

حزب الله.
وجـــاء العرض في فترة ســـابقة وفي 
ذروة التصعيـــد بيـــن إيران وإســـرائيل 
داخل  الإســـرائيلية  الضربـــات  وتتالـــي 
الأراضي الســـورية لاســـتهداف الوجود 
الإيراني وضرب شبكات تهريب الأسلحة 

إلى الحزب.
وفهمت إسرائيل مغزى ابتعاد سوريا 
عن مجريات حـــرب غزة ثم لبنان، وكانت 
بدورهـــا تريـــد دق إســـفين بين دمشـــق 
وطهران ابتداء من منع تمرير الأســـلحة 

إلى جماعة حزب الله.
إعادة  بشـــأن  النقاشـــات  وتجـــددت 
تأهيل الأســـد دوليا مدفوعة بقرب انتهاء 

أجل عقوبات أميركية صارمة على سوريا 
في 20 ديسمبر الجاري.

وجـــرت النقاشـــات قبـــل أن تجتـــاح 
جماعـــات معارضة مناهضة للأســـد حلب 

في أكبر هجوم لها منذ سنوات.
وكشـــفت المصـــادر لرويتـــرز أن تقدم 
المعارضة بمثابة مؤشر دقيق على مواطن 
الضعـــف التـــي اعترت تحالف الأســـد مع 
إيران، وهو ما تســـعى المبادرة الإماراتية 

– الأميركية لاستغلاله.
وتقول المصادر إن الولايات المتحدة 
والإمـــارات تعتقـــدان فـــي وجـــود فرصة 

سانحة لإبعاد الأسد عن إيران.
فـــي  كبيـــرا  دورا  الإمـــارات  ولعبـــت 
تحســـين علاقات الأسد مع الدول العربية، 
واســـتضافته في عـــام 2022 في أول زيارة 
يقوم بها إلـــى دولة عربية منذ بدء الحرب 
قبـــل أن تعيـــد الجامعة العربيـــة عضوية 

سوريا فيها.
وقالـــت المصـــادر إن الإمـــارات تأمل 
منذ وقت طويل في إبعاد الأســـد عن إيران 
وتريد بناء علاقات تجارية مع سوريا لكن 

العقوبات الأميركية تحول دون ذلك.

وقال مصدر أميركي مطلع إن مسؤولي 
البيت الأبيض ناقشـــوا مبادرة ذات علاقة 
بهـــذا الشـــأن مـــع مســـؤولين إماراتيين، 
وأرجعوا ذلك إلى اهتمام الإمارات بتمويل 
إعـــادة إعمار ســـوريا إلـــى جانب ”ضعف 
بعد الهجوم الإســـرائيلي  موقف الأســـد“ 

على حزب الله.
وفرضـــت الولايات المتحـــدة عقوبات 
علـــى ســـوريا بعد أن شـــن الأســـد حملة 
صارمة ضـــد الاحتجاجـــات التي خرجت 
ضد حكمه فـــي عام 2011. وأقر الكونغرس 
في عام 2019 العقوبات الأشد صرامة على 

الإطلاق والمعروفة باسم ”قانون قيصر“.
وقـــال المصـــدر الأميركـــي وثلاثة من 
المصادر السورية إن جزءا من المناقشات 
الإماراتيـــة في الآونة الأخيرة  الأميركية – 
يركز على السماح بانتهاء عقوبات قانون 

قيصر دون تجديد.
وذكـــر أحـــد المصـــادر الســـورية أن 
الإمارات طرحت مســـألة الســـماح بانتهاء 
أجل العقوبات مع مسؤولي البيت الأبيض 
قبل شـــهرين، بعـــد أن حاولت دون جدوى 
تخفيف العقوبات عن الأســـد لعامين على 

الأقل بعد زلزال فبراير 2023.
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الأسد أمام أزمة مصيرية 

لكن ورطة إيران لا تقل خطورة

الســـفير  زيـــارة  أثـــارت   - طرابلــس   
الجزائـــري ســـليمان شـــنين إلـــى مناطق 
الأمازيـــغ في الجبل الغربي جدلا واســـعا 
في الأوســـاط الليبيـــة، واعتُبـــرت تدخلا 
سافرا في ملف داخلي، فيما أكد المتحدث 
باســـم المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أكرم 
جرناز أن الســـفير الجزائري ناقش خلال 
زيارته إلى مدينة نالوت الشريط الحدودي 
المشـــترك بيـــن ليبيا والجزائـــر، وأنه تم 
الاتفاق على أن المـــدن الأمازيغية الليبية 
تمثل عمقًا إستراتيجيًا هامًا لأمن الجزائر.
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  واعتبـــر   
عبدالمنعـــم العرفـــي أن زيـــارة الســـفير 
الجزائـــري إلى مـــدن الأمازيـــغ، وحديثه 
عن أنها عمق إســـتراتيجي لبلاده، تدخل 

سافر في الشأن الليبي.

وذكـــر أن الجزائـــر تريد اســـتخدام 
لتصفيـــة  كأدوات  الأمازيغيـــة  المـــدن 
خلافاتهـــا مع المملكة المغربية. وأضاف 
العرفـــي ”نرفـــض التدخل في شـــؤوننا 
وفرض الســـيادة علينـــا وتمثيلنا بأننا 

عمق إستراتيجي للجزائر.“
الشـــؤون  لجنـــة  العرفـــي  وطالـــب 
الخارجيـــة في مجلـــس النـــواب بإعلام 
الجزائـــر بـــأن ســـفيرها قام بفعـــل غير 
مقبـــول في ليبيـــا، فيما ترجح أوســـاط 
ليبيـــة مطلعـــة أن تتســـع دائـــرة ردود 
الفعل بخصوص الزيارة لاســـيما في ظل 
اســـتمرار النظام الجزائري في محاولات 
التدخـــل فـــي الشـــأن الداخلـــي الليبـــي 
عبـــر اختياره الوقوف إلـــى جانب طرف 
سياســـي بعينه، وطرقه باب الأمازيغ في 

ســـياق التحولات التي تشهدها المنطقة 
على أكثر من صعيد، مع تأكده من وجود 
علاقات وطيدة بين أمازيغ ليبيا والمملكة 

المغربية.
واعتبـــر النائب في مجلـــس النواب 
جبريـــل أوحيـــدة أن هـــذه التصرفـــات 
الجزائرية تُعدّ تدخلاً ســـافرا في الشـــأن 
الليبـــي، وتســـهم بشـــكل مباشـــر فـــي 

استمرار الأزمة الليبية.
وقـــال إن زيارة الســـفير شـــنين إلى 
نالوت تعكس حالة غياب الدولة وتكرّس 
الانقســـام السياســـي فـــي ليبيـــا، مردفا 
”نرفض بشـــدة مثل هذه التصرفات سواء 

صدرت عن الجزائر أو غيرها.“
وذكـــر أوحيـــدة أن الدولـــة الليبيـــة 
دولة موحـــدة لا تقوم على أســـس إثنية 

أو جهويـــة، وأن أي تجاوب مع مثل هذه 
التدخـــلات يصنّف كخيانـــة عظمى وفق 
القوانين الليبية، مشـــيرا إلى أن الجزائر 
قـــد تكون تهـــدف إلـــى اســـتدامة الأزمة 

الليبية لتحقيق مصالح خاصة بها.
الســـلطات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الجزائريـــة تبحث عن دور لها في منطقة 

الأمازيـــغ وخاصـــة في حـــوض غدامس 
ومنطقـــة الحمادة الحمراء الغنية بالنفط 
والتـــي تحولـــت إلى مصدر خـــلاف بين 
حكومة الوحـــدة الوطنية وقبيلة الزنتان 
وعـــدد مـــن القبائـــل الأخـــرى بمـــا فيها 
الأمازيغية، وكذلك بين ســـلطات طرابلس 
ومجلـــس النـــواب المنعقـــد فـــي مدينة 

بنغازي والحكومة المنبثقة عنه.
واجتمـــع الســـفير الجزائري مع عدد 
من الزعمـــاء القبليين ووجهـــاء وأعيان 
وزوارة  نفوســـة  جبـــل  فـــي  الأمازيـــغ 
للتشـــاور حـــول جملة مـــن القضايا ذات 
الصلـــة بالعلاقات الثنائيـــة بين البلدين 
وبالحدود المشـــتركة، مع استمرار غلق 
معبر الدبداب في مستوى مدينة غدامس 

للعام العاشر على التوالي.

وبحســـب المراقبيـــن زار الســـفير 
شـــنين مناطـــق الأمازيغ بعـــد حصوله 
على ضوء أخضر من ســـلطات طرابلس 
التـــي يبدو أنهـــا وضعـــت كل البيض 
فـــي ســـلة النظـــام الجزائـــري اعتقادا 
منها أن ذلك سيســـاعدها علـــى تأمين 
اســـتمرارها في الحكم، وهو ما كشفت 
عنه الاتصـــالات المســـتمرة بين حكام 
الجزائـــر وكل مـــن المجلس الرئاســـي 
وحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة المنتهية 

ولايتها.
ويرى مراقبون أن السفير الجزائري 
جانـــب الصواب عندما اتجـــه إلى جبل 
نفوســـة لبحث ملفات تتعلـــق بالحدود 
المشتركة بدل أن يناقشها مع السلطات 

المركزية.

جدل ليبي حول زيارة سفير الجزائر إلى مناطق الأمازيغ

تركيا وقطر أطلقتا هجوم 

حلب لإجهاض مبادرة تأهيل 

إماراتية وأميركية للأسد
طهران تتجنب الحديث عن دور تركي - قطري وتصر على المؤامرة الإسرائيلية
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ما لا تقوله طهران يقوله المحتجون

إسرائيل فهمت مغزى 

ابتعاد سوريا عن حرب 

غزة ثم لبنان، وكانت تريد 

دق إسفين بين دمشق 

وطهران

الأسد يعرف جيدا خصومه، 

لكن المشكلة أن حلفاءه 

الإيرانيين لا يستطيعون 

إسناده في مواجهة 

مخططات الدوحة وأنقرة

الجزائر تبحث عن دور 

لها في منطقة الأمازيغ 

وخاصة في حوض غدامس 

ومنطقة الحمادة الحمراء 

الغنية بالنفط

نقص الأئمة يعرقل 

سيطرة الحكومة

على المساجد في مصر
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أجواء ما قبل 

غزو داعش للعراق 

تخيم على الموصل
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رشيدة الكراني
مخرجة تتحدى ازدواجية 
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 دمشــق - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة، 
الإثنين، عن الســـماح لبعـــض العائلات 
الكردية من مهجري عفرين بمغادرة حيي 
الشيخ مقصود والأشرفية إلى الطبقة في 
ريف الرقة، وســـط تحذيرات من أن هناك 
نوايا مبيتـــة لتهجير المكون الكردي من 

المنطقة.
ويقطـــن نحو 150 ألف ســـوري كردي 
في  حيـــي الشـــيخ مقصود والأشـــرفية 

الواقعين في ريف حلب الشمالي.
وقال مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمـــن، إن هناك 
عمليـــة تهجير جاريـــة للمكـــون الكردي 
بإشـــراف تركي وأممـــي،  بعد أن ذبح ما 
يســـمى الجيش الوطني الســـوري ثلاثة 

أشخاص في تل رفعت.
وأشار عبدالرحمن إلى أن هناك اليوم 
أصواتـــا في تركيا تتحدث عن ”حلب 82“ 
أي رقم الولايـــة التركيـــة الجديدة، لافتا 
إلى أن أنقرة فتحت عملية ”فجر الحرية“ 
مـــن أجل تهجيـــر الأكراد مـــن ريف حلب 

الشمالي.
من جهتهـــا نقلت وكالـــة رويترز عن  
مصدريـــن بالمعارضـــة الســـورية وأحد 
الســـكان قولهم إن قـــوات وحدات حماية 
الشـــعب الكردية بـــدأت الانســـحاب من 
المناطق الخاضعة لسيطرتها في القطاع 
الشمالي الشرقي من مدينة حلب بموجب 

اتفاق مع قوات المعارضة.
وذكـــر المصـــدران أن الاتفـــاق على 
الانســـحاب من الشـــيخ مقصود وبستان 
الباشا ومناطق أخرى في المدينة يسمح 
للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق في شمال 

شرق سوريا تحت سيطرة الأكراد.
 وكانت  قوات سوريا الديموقراطية، 
الذاتيـــة  لـــلإدارة  العســـكري  الجنـــاح 
الكرديـــة، طالبت في وقت ســـابق بإجلاء 

المدنيين الأكراد مـــن محيط مدينة حلب 
إلـــى معاقلهـــا في شـــمال شـــرق البلاد، 
غداة سيطرة ”الجيش الوطني السوري“ 

الموالي لأنقرة على تل رفعت.
وســـيطرت قـــوات الجيـــش الوطني 
الأحـــد علـــى مدينة تـــل رفعـــت الواقعة 
شـــمال مدينـــة حلب، فـــي إطـــار هجوم 
شـــنته بموازاة هجوم هيئة تحرير الشام 
وتنظيمـــات متحالفـــة معها علـــى مدينة 
حلـــب التي باتت خارج ســـيطرة القوات 
السورية لأول مرة منذ اندلاع النزاع عام 

.2011

وقـــال مظلـــوم عبـــدي، قائـــد قوات 
ســـوريا الديموقراطية المدعومة أميركيا 
والتـــي يشـــكل الأكراد عمودهـــا الفقري، 
فـــي بيان ”نعمل علـــى التواصل مع كافة 
الجهات الفاعلة في سوريا لتأمين حماية 
شـــعبنا وإخراجـــه بأمان مـــن منطقة تل 
في ريف حلب الشمالي  رفعت والشهباء“ 
”باتجاه مناطقنا الآمنة في شـــمال شـــرق 

البلاد.“
وأوضـــح عبـــدي أن قواتـــه تدخلت 
الســـوري  الجيـــش  ”انســـحاب  بعـــد 
وحلفائـــه“ من حلب، مـــن أجل ”فتح ممر 
إنســـاني بيـــن مناطقنا الشـــرقية وحلب 
ومنطقـــة تل رفعـــت لحماية شـــعبنا من 
المجـــازر، لكـــن هجمـــات المجموعـــات 

المســـلحة المدعومة من الاحتلال التركي 
قطعت هذا الممر.“

وتـــل رفعـــت فـــي الأســـاس مدينـــة 
ذات غالبيـــة عربيـــة، لكن مع شـــنّ أنقرة 
والفصائـــل المواليـــة لهـــا هجوما على 
منطقـــة عفريـــن عام 2018، ثم ســـيطرتها 
عليهـــا، تدفّقـــت عشـــرات آلاف العائلات 

الكردية إليها.
وتقع المدينة في جيب يســـيطر عليه 
المقاتلون الأكراد في ريف حلب الشمالي. 
وغالبا ما تشـــهد تل رفعت مناوشات بين 
الســـورية  والفصائل  الكرديـــة  القـــوات 
الموالية لأنقرة، التي تسيطر على مناطق 

في محيطها.
ولطالما لوّحت تركيا خلال السنوات 
الماضيـــة بمهاجمة منطقتـــي تل رفعت 
ومنبـــج، باعتبارهما جزءا مـــن ”منطقة 
آمنة“ قالت سابقا إنها تريد إقامتها قرب 

حدودها الجنوبية.
وجـــاءت الســـيطرة علـــى تـــل رفعت 
الأحـــد، تزامنا مع ســـيطرة هيئة تحرير 
الشـــام وفصائـــل حليفة لهـــا على أحياء 

مدينة حلب.
ومنـــذ الأربعـــاء، بدأت هيئـــة تحرير 
الشـــام (جبهة النصـــرة ســـابقا قبل فكّ 
ارتباطهـــا مع تنظيم القاعدة) مع فصائل 
أقل نفـــوذا، هجوما مباغتـــا يعد الأعنف 
منذ ســـنوات في محافظة حلب (شـــمال) 
بمـــوازاة  التقـــدم،  مـــن  تمكنـــت  حيـــث 
ســـيطرتها على العشـــرات مـــن البلدات 
والقرى في محافظتي إدلب (شمال غرب) 

وحماة (وسط) المجاورتين.
وتشهد سوريا منذ 2011 نزاعا مدمرا 
أســـفر عن مقتـــل أكثر من نصـــف مليون 
شـــخص واســـتنزف الاقتصاد وأدى إلى 
تشـــريد وتهجيـــر أكثـــر من نصـــف عدد 

سكانها.
 الخرطــوم/ عنتيبي - تعقد تنســــيقية 
القــــوى الديمقراطيــــة المدنيــــة (تقــــدم)، 
الثلاثاء، اجتماعات على مســــتوى الهيئة 
القياديــــة وتســــتمر حتى يــــوم الجمعة، 
بمدينــــة عنتيبي الأوغندية، لإعادة ترتيب 
الأوراق وفقــــا للمســــتجدات على الأرض، 
بمــــا يدعــــم تقويــــة المعســــكر المنــــاوئ 
لاستمرار الحرب في السودان، مع اتساع 
رقعة القوى الرافضة للعمليات العسكرية 
وتصاعــــد الضغــــط الدولي علــــى طرفي 

الصراع.

وتمضي القوى المدنية في مساعيها 
نحو الوصول إلى توافق أسوة بما حدث 
قبل إســــقاط نظام الرئيس الســــابق عمر 
البشير، بعد أن أضفت الحرب المزيد من 
التعقيدات التي جعلت مســــاعيها جامدة 
دون أن تحقق تطورا من جهة ضم الأحزاب 
والقوى الفاعلة التي لديها مواقف رافضة 
للانضمــــام إلى ”تقدم“ حتى الآن، مع عدم 
قدرتها عن الحديث باسم طيف واسع من 
القوى السياســــية للضغــــط على الجيش 

وقوات الدعم السريع.
وفــــي أواخر أكتوبر مــــن العام 2023، 
تأسس التحالف بمكونات مدنية وحزبية، 
أبرزهــــا قــــوى الحرية والتغييــــر، ولجان 
المقاومــــة، والجبهة الثوريــــة، والنقابات 
المهنية، وعقد في مايو الماضي مؤتمره 
التأسيســــي بأديس أبابا بمشــــاركة أكثر 
مــــن 500 شــــخص يمثلــــون مجموعة من 
تلــــك المكونات، وجرى انتخــــاب عبدالله 
حمدوك رئيس الوزراء الســــابق رئيســــا 

للهيئة القيادية لتنسيقية ”تقدم“.
وانتقــــدت مذكرة الحركة الشــــعبية – 
التيار الثوري، غياب التوازن السياســــي 
والجغرافي في تمثيل مكونات التحالف، 
مــــا حــــال دون تشــــكيل كتلة قــــادرة على 

التأثير في المشهد السياسي.
وعقد رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية 
اجتماعــــات  حمــــدوك  عبداللــــه  ”تقــــدم“ 
تمهيديــــة، الاثنيــــن، مع قيــــادات الحركة 
الشــــعبية التــــي يقودهــــا ياســــر عرمان 
للتعــــرف على رؤيتها بشــــأن الإصلاحات 
التــــي يمكــــن إدخالهــــا لضمان توســــيع 
دائرة التحالــــف، وعقد اجتماعا ثانيا مع 
لجــــان المقاومــــة التي جمدت أنشــــطتها 
لأســــباب تتعلــــق بعــــدم وجودهــــا فــــي 
المناصب القياديــــة بالهيئة، في محاولة 

لتقريب وجهات النظر وبحث الاســــتجابة 
لمطالبها.

شريف  وقال عضو تنســــيقية ”تقدم“ 
هــــي  عنتيبــــي  اجتماعــــات  إن  عثمــــان 
الثانيــــة بعــــد المؤتمر التأسيســــي، وإن 
جملة من القضايا ســــتكون حاضرة على 
جــــدول الأعمال، في مقدمتها الإعداد لعقد 
مائدة مســــتديرة قبل نهاية العام الجاري 
لتؤســــس موقفــــا مدنيا موســــعا يضغط 
لوقــــف الحرب، دعمــــا لمفاوضات جنيف 
الأخيــــرة مــــن مطالــــب، بجانــــب التطرق 

لكيفية دعم العمل الإنساني للمدنيين.
وعقــــدت تنســــيقية العون الإنســــاني 
داخــــل ”تقدم“ اجتماعها قبل أيام واختار 
عبداللــــه حمــــدوك رئيســــا لهــــا لمتابعة 

التقارير الخاصة بالأوضاع الإنسانية.
تصريحــــات  فــــي  عثمــــان  وأوضــــح 
أن الاجتماعات تناقش توسيع  لـ“العرب“ 
تنظيميــــة  وقضايــــا  المدنيــــة  الجبهــــة 
تتعلق بمواقــــع الأحزاب والتيارات داخل 
التنســــيقية، والأيام التي ســــبقت انعقاد 
اجتماعات الهيئة القيادية شــــهدت التئام 
اجتماعــــات تمهيدية لتقليــــص الفجوات 

والتوافق على القرارات المستقبلية.
وأشــــار إلــــى أن المعســــكر الرافض 
لاستمرار الحرب آخذ في التمدد ويتراجع 
معسكر مؤيدي الاســــتمرار، وأن انخراط 
تيــــار واســــع مــــن القــــوى المدنيــــة في 
اجتماعــــات جنيــــف مؤخرا يشــــجع على 
بالتنســــيق مــــع التيارات  قيــــام ”تقــــدم“ 
الأخرى بما فيها القوى السياســــية داخل 
الكتلــــة الديمقراطية التي كانت ممثلة في 

الاجتماع الأخير.
وتناقــــش اجتماعات عنتيبــــي كيفية 
التنســــيق معها كــــي تكــــون حاضرة في 
مؤتمــــر المائــــدة المســــتديرة مــــن أجل 
الوصــــول إلــــى خارطــــة طريــــق تهــــدف 
إلــــى إنهاء الحــــرب وإعادة بنــــاء الدولة، 
والفرصة مواتية للتنســــيق مــــع الحركة 
عبدالعزيــــز  بقيــــادة  شــــمال  الشــــعبية 
الحلو، وحركــــة جيش تحرير الســــودان 
بقيــــادة عبدالواحد نــــور، وحزبي البعث 
والمؤتمــــر الشــــعبي لتكــــون حاضرة في 
المائدة المستديرة، والاتصالات مستمرة 
مــــع الحــــزب الشــــيوعي الذي غــــاب عن 

اجتماعات جنيف.
أن قدرتها  وتدرك تنســــيقية ”تقــــدم“ 
على استقطاب مكونات دخلت في خلافات 
عميقة مع قيادات بارزة بهيئتها القيادية 
أمر قد لا يتحقق، ما يجعلها أكثر انفتاحا 
على قوى شــــبابية والاعتماد على توسيع 
دائرة المنضوين داخلها بما يجعلها في 
موقف قوة يدفع الآخرين للانضمام إليها، 
والاستجابة لمطالب لجان المقاومة وعقد 
اجتماعــــات مع مكونات شــــبابية بعضها 
يتواجــــد في الداخل والجــــزء الأكبر منها 

في الخارج ولديه حرية أكبر للحركة.
وتطــــرق اجتمــــاع بين نائبــــة رئيس 
هيام  الهيئــــة القيادية لتنســــيقية ”تقدم“ 

البشرى، وممثلين عن الهيئات الشبابية، 
الجمعة، إلى أهمية التنسيق بين الهيئات 
المدنية المطالبة بوقف الحرب، وتوسيع 
الجبهة المدنية لجــــذب ”الكتلة الحرجة“ 

اللازمة لإنهاء الحرب.
وتواجــــه تحــــركات ”تقدم“ لتوســــيع 
دائرتهــــا بتحــــد يرتبــــط بدخــــول العامل 
للانتمــــاءات  أساســــي  كبعــــد  القبلــــي 
للحــــركات والأحزاب السياســــية، وليس 
لــــدى التنســــيقية حضــــور واســــع بيــــن 
مكونات الشــــرق والشــــمال التي يتواجد 

فيها الجيش وحواضنه الاجتماعية.
وأكد جمـــال حامد القيـــادي بحركة 
العدل والمساواة، جناح سليمان صندل، 
أن اجتماعـــات عنتيبـــي هدفهـــا زيـــادة 
التنسيق بين مكونات ”تقدم“ التي عقدت 
لقاءاتها بشـــكل غيـــر مباشـــر منذ آخر 
اجتماع لها في مايو الماضي، والمؤتمر 
ســـيناقش نقاطـــا عديدة، أبرزهـــا تنفيذ 
التوصيـــات، ومـــا توصلت إليـــه جهود 
وقـــف إطلاق النـــار واســـتعادة العملية 

السلمية.
وذكر حامــــد في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن ما يحــــدث على الأرض يشــــير إلى أن 
الصراع اتسع في السودان، وكانت الآمال 
تنعقــــد على أن تلعــــب التنســــيقية دورا 
وســــيطا بين طرفــــي الصــــراع، لافتا إلى 
أن الحركات المســــلحة كانت لديها رؤية 
حول تشــــكيل حكومة فــــي المنفى، بديلة 
لحكومــــة الأمــــر الواقع في بورتســــودان 

وهذا المطلب مطروح على الطاولة.

وقبــــل الاجتماع التحضيــــري الأخير 
للهيئة لم ينجح مقتــــرح الجبهة الثورية 
بتشــــكيل حكومة في المنفــــى، إذ رفضت 
كتلــــة القــــوى السياســــية المقتــــرح، كما 

رفضه عبدالله حمدوك.
وشدد حامد في حديثه لـ“العرب“ على 
لم تنجح في تشكيل  أن تنســــيقية ”تقدم“ 
أكبر كتلة مدنيــــة لوقف الحرب وكان ذلك 
ضمــــن الأهداف الرئيســــية لهــــا، غير أن 
تباين الآراء بين المجموعات السياســــية 
أفرز واقعا وضع التنســــيقية ومن يرفض 
اســــتمرار الحــــرب في خانــــة تأييد قوات 
الدعم السريع، في حين أن التاريخ يشير 
إلــــى أنه لا وقف للحــــرب دون مفاوضات، 
وأن اجتماعــــات عنتيبــــي تناقــــش وضع 

آليات عملية لتنفيذ اتفاق جدة.
ســــودانية  مدنيــــة  قــــوى  وتوافقــــت 
مؤخرا، تضم أحزابا وتنظيمات منضوية 
ومجموعات أخرى  تحت تنسيقية ”تقدم“ 
رافضــــة للحرب تيارات كانت تتخذ موقفا 
مؤيدا للجيش، على وثيقة تتضمن مبادئ 
وأســــس وآليات للحل السياسي الشامل 

للأزمة في البلاد.

 صــور (لبنان) - بعث وقـــف إطلاق النار 
بين إســـرائيل وحزب اللـــه الأمل في عودة 
الحياة الطبيعية فـــي نفوس الكثيرين في 
جنوب لبنـــان. وأبحر الصيـــادون بحريّة 
بقواربهـــم في مياه البحر المتوســـط عند 

الفجر.
وفرضت إسرائيل حصارا على جنوب 
لبنان خــــلال الشــــهرين الأخيريــــن اللذين 
واجهت فيهما حزب الله. وأبقى ذلك المئات 
مــــن الصيادين في مينــــاء فينيقي قديم، ما 

أثرا سلبا على حياتهم وصناعتهم.
وبينما يبــــدو حصار المرفأ أقل أهمية 
من الدمار والتهجير، إلا أنه عزل الكثيرين 
عن المكونات الرئيســــية التي تشــــتهر بها 
الأطبــــاق اللبنانيــــة التقليديــــة مثــــل طبق 
أو  والأرز)  (الســــمك  الســــمك“  ”صياديــــة 

السمك المقلي أوالمشــــوي الذي يؤكل مع 
الحمص والتبولة أو سلطة الفتوش.

لقد كسر شح أسماك البربوني الحمراء 
والوراطــــة صلــــة العديــــد مــــن اللبنانيين 
بالماضي. وتبشــــر إمكانيــــة تجدد الصيد 
على الســــاحل الجنوبي اللبناني بمستقبل 

أكثر إشراقا.
وخرجــــت بعض القوارب من الشــــاطئ 
يــــوم الجمعة، حيــــث كان الصيــــادون في 
المينــــاء يجهــــزون شــــباكا علــــى قــــوارب 
صغيــــرة مطلية باللــــون الأبيض أو الأزرق 

أو الأحمر.

وقــــال حســــين ســــوكماني البالغ من 
العمــــر 55 عاما إنــــه كان يفكر في الخروج 
إلى البحر. لكنه قرر أن ينتظر حتى يتبين 

مجرى الأمور.
ولــــم يجرؤ على الإبحار منذ اشــــتداد 
الحرب بين إســــرائيل وحــــزب الله في 23 
سبتمبر، حيث قتلت الضربات الإسرائيلية 
أكثر من 490 شــــخصا فــــي أعنف هجمات 
شهدتها البلاد منذ حرب 2006. وقال ”تلك 
كانت أيام الخوف والرعب.. وأصعب أيام 

حياتنا.“
وقتلــــت طائرة مســــيرة قبل أســــبوع 
صياديــــن شــــابين فــــي المدينــــة أثنــــاء 
إعدادهما شــــباكهما على الســــاحل. وقال 
بعــــض الصيادين يوم الجمعة إن الجيش 
اللبنانــــي أبلغهم بأنهم إن أرادوا الخروج 

أن يخرجوا على مسؤولياتهم الخاصة.
وكان وليــــد درويــــش من بيــــن الذين 
أبحــــروا فــــي الميــــاه الســــاحلية. وعــــاد 
إلى المينــــاء مع صندوقين بلاســــتيكيين 
مملوءيــــن بالبربونــــي. وقال ”هــــذا اليوم 
هو المرة الأولــــى التي نبحر فيها.“ وذكر 
أن الصيادين غابوا عن موســــم الذروة في 

أكتوبر ونوفمبر. وأضاف ”لقد فوّتناه.“
ونجــــا الحــــي الــــذي تســــكنه أغلبية 
مسيحية حول الميناء من الغارات الجوية 
التــــي دمرت أجزاء أخرى من مدينة صور. 
لكن الجيش الإســــرائيلي منــــع إبحار أيّ 

قارب عبــــر منطقة تبعــــد 50 كيلومترا عن 
الحــــدود في أكتوبر. ولــــم يذكر ما إذا كان 

التحذير لا يزال ساري المفعول.
وقــــال ســــوكماني إن جــــل الصيادين 
البالغ عددهم 700 الذين يعتمدون القوارب 
الـ270 في الميناء لم يبحروا منذ التحذير 

الإسرائيلي.
ويعــــدّ المرفــــأ منطقة جذب ســــياحي 
رئيسية في الأوقات الهادئة. ويزوره عدد 
من اللبنانيين والأجانب الذين يستمتعون 

بالمناظر والمطاعم والشواطئ.
وســــار محمد حمود على طول ساحل 
صــــور الرملــــي الأبيض حامــــلا صنارته. 
وقــــال ”يكفــــي أن يتمكن شــــخص ما من 

الوقوف في هذه المنطقة الجميلة.“
ويعتبــــر حمــــود الصيــــد ”كل شــــيء 
بالنســــبة إليّ“. وصاد الأسماك عدة مرات 
فــــي المنطقة الواقعة شــــمال مدينة صيدا 

التي لم تكن جزءا من الحصار.
وشاهد غيلبرت سبيريدون، من داخل 
متجره في ســــوق صور القديــــم، الزبائن 
يتهافتون لشراء الأسماك الطازجة. وكانت 
بضاعتــــه قبل الحرب تنتهــــي في غضون 
ســــاعات، حيث كان يتوافد عليه أشخاص 

من جميع أنحاء لبنان.
وقــــال ”كل مــــا أتمناه هــــو أن تنتهي 
الحرب وأن نعود إلى مسار الأيام الجميلة 

القديمة.“
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نحو 150 ألف سوري 

كردي يقطنون في حيي 

الشيخ مقصود والأشرفية 

الواقعين في قطاع ريف 

حلب الشمالي

تحركات تقدم لتوسيع

دائرتها تواجه بتحد

يرتبط بدخول العامل القبلي

كبعد أساسي للانتماءات

للحركات والأحزاب

هل تنجح اجتماعات عنتيبي في خلق ديناميكية جديدة تدفع جهود السلام

الحياة تعود إلى طبيعتها

القوى المدنية في السودان

تعيد ترتيب أوراقها 

بحثا عن التوافق

الصيادون في لبنان يتنفسون 

الصعداء مع انتهاء محنة الحرب

الأكراد يواجهون عملية تهجير 

ممنهجة من ريف حلب الشمالي

اجتماعات لـ«تقدم} تستهدف رسم خارطة طريق جديدة

ــــــدارك النقائص التي ســــــجلت مع  تحاول تنســــــيقية القــــــوى المدنية ”تقدم“ ت
تأسيســــــها، وتجسير الهوة مع باقي المكونات السودانية الرافضة لاستمرار 

الحرب، لكن الأمر لا يخلو من تحديات كبيرة.

المعسكر الرافض 

لاستمرار الحرب آخذ 

في التمدد

شريف عثمان

تشكيل حكومة أمر 

واقع أمر مطروح 

على الطاولة

جمال حامد
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 عدن - بدأ تكاثف التحركات السياسية 
لـ“الديمقراطيـــة“  الداعمـــة  الأميركيـــة 
والهادفـــة لإحياء دور الأحـــزاب اليمنية 
يثيـــر ريبة المجلـــس الانتقالي الجنوبي، 
كـــون تلك التحركات انصبّت على مناطق 
نفوذ المجلس وبدا أنّها تستهدف التمكين 

لكيانات سياســـية مضـــادّة في برامجها 
وأيديولوجيتهـــا لمشـــروعه المتمثّـــل في 

تأسيس دولة الجنوب المستقلّة.
وتمّ خـــلال الفتـــرة القريبـــة الماضية 
تسجيل نشاط غير اعتيادي لدبلوماسيين 
ومؤسسات أميركية تعنى بالديمقراطية، 

كان أبرزهـــا حضـــور الســـفير الأميركي 
لدى اليمن ســـتيفن فاجن مؤخّرا لفعالية 
انتظمت في عدن وتمّ خلالها الإعلان عن 
تكتّل حزبي واسع داعم للسلطة الشرعية 
اليمنيـــة قاطعها الانتقالـــي، بينما قالت 
مصـــادر سياســـية إنّ ســـفارة الولايات 

المتحدة هي من وقفت أصلا وراء تأسيس 
التكتل الجديد.

الموازيـــة  التحـــركات  نطـــاق  وفـــي 
للاهتمام الأميركي المفاجئ بالديمقراطية 
التي لا تعد مطلبـــا ملحا في اليمن الذي 
يواجـــه ســـكانه صعوبـــات حياتية جمّة 
وصلت حدّ تهديد المجاعة والأوبئة لعدد 
كبير منهـــم، بـــادر المعهـــد الديمقراطي 
الأميركي بالتعاون مع الوكالة الأميركية 
للتنميـــة الدوليـــة إلـــى تنظيـــم فعاليـــة 
سياســـية في مدينة المكلاّ مركز محافظة 
المكونـــات  لدعـــم  ”هادفـــة  حضرمـــوت 
الشـــبابية بالمحافظـــة“، لكـــنّ المنظمـــين 
فوجئوا باقتحامها من قبل مجموعة من 
شباب المدينة المعروف عنها كونها معقلا 
الجنوبي،  الانتقالـــي  للمجلس  رئيســـيا 

ومنعهم من مواصلة الفعالية.
ولـــم يتبنّ الانتقالي مـــا قام به هؤلاء 
الشـــبان، لكن مصادر محلّية قالت إنّ ما 
أقدمـــوا عليه يعكـــس مزاجـــا عاما لدى 
أنصار المجلس ومساندي مشروعه تجاه 
عمليـــة تجميـــع الأحـــزاب المرتبطة على 
ما يبدو بجهود تأســـيس معسكر حزبي 
موسّع وتهيئه للمشاركة في مسار إرساء 
حلّ ســـلمي للصراع اليمنـــي قد لا يكون 
إنشـــاء دولة الجنـــوب المنشـــودة ضمن 

خطواته.
وأظهـــرت كل مـــن الولايـــات المتحدة 
والأمم المتحـــدة اهتمامـــا مفاجئـــا بدور 
الأحزاب في اليمـــن، وذلك على الرغم من 
التراجع الشـــديد في دور تلك الأجســـام 

السياســـية ســـواء في مناطق ســـيطرة 
الحوثيين أو في مناطق الشـــرعية حيث 
تقدمـــت إلى واجهة الفعـــل قوى ما فوق 

حزبية.
ودعا الســـفير فاجن في وقت ســـابق 
الأحـــزاب والمجموعـــات السياســـية في 
اليمن إلـــى نبذ خلافاتهـــا وإيجاد إطار 

لتطوير التنسيق والتعاون فيما بينها.

جاء ذلك بعد أن كان المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن هانـــس غروندبرغ قـــد أعلن 
عن شـــروع مكتبه في إجراء مشـــاورات 
مع الأحزاب السياســـية والمجتمع المدني 
لبلـــورة رؤية لعملية ســـلام شـــاملة في 

البلاد.
وتعكـــس تلـــك الالتفاتـــة الأميركيـــة 
– الأمميـــة لـــدور الأحـــزاب اليمنية مدى 
الصعوبة التي يواجهها المجتمع الدولي 
في التعاطي مع المشـــهد اليمني شـــديد 

التشتت والعصي عن التأطير.
لكنّ الأمل في اتّخاذ الأحزاب اليمنية 
طرفا محـــاوِرا يصطدم بالقدرات الفعلية 

لتلك الأحزاب ومدى شعبيتها وحضورها 
الحقيقي بين فئات المجتمع.

وقـــال فاجـــن إن الوكالـــة الأميركية 
للتنميـــة الدوليـــة والمعهـــد الديمقراطي 
الأحـــزاب  تحالـــف  الوطنـــي  يدعمـــان 
والمجموعات السياسية في اليمن لتطوير 
إطار للتعاون والتقدم. وورد في منشـــور 
بثّتـــه الســـفارة الأميركيـــة لـــدى اليمن 
للديمقراطية  العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة 
قوله ”الآن أكثر مـــن أيّ وقت مضى على 
اليمنيين أن يضعوا خلافاتهم السياسية 
جانبـــا ويتوحـــدوا لمواجهـــة التحديات 

اليومية التي يواجهونها“.
وجـــاء لاحقـــا إعـــلان تشـــكيل تكتل 
سياسي موسّع من عدد كبير من الأحزاب 
والقـــوى السياســـية، ليـــس مـــن بينها 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، بمثابـــة 

استجابة لدعوة السفير.
ويعـــارض المجلس تشـــكيل أيّ كيان 
مواز يكون شـــريكا بديلا عنه للشـــرعية 
اليمنيـــة خـــلال المرحلة المقبلـــة التي قد 
تكـــون مرحلة تمرير اتفاق سياســـي مع 

الحوثيين بشأن حل سلمي للصراع.
وأعلن ثلاثة وعشـــرون حزبا ومكوّنا 
سياســـيا متعدّدة التوجهات والمشـــارب 
بينهـــا  مـــن  والأيديولوجيـــة  الفكريـــة 
حـــزب المؤتمـــر الشـــعبي العـــام وحزب 
التجمـــع اليمني للإصلاح فـــرع جماعة 
الإخوان المســـلمين في اليمن عن تأسيس 
”التكتـــل الوطنـــي للأحـــزاب والمكونات 

السياسية“.

 الموصل (العراق) - أشــــاع التصعيد 
المفاجــــئ فــــي ســــوريا حالة مــــن الخوف 
والترقّــــب بــــين ســــكّان محافظــــة نينوى 
ومركزهــــا مدينــــة الموصــــل الذين ســــبق 
لهــــم أن عانــــوا تبعات الأوضــــاع الأمنية 
المتفجّــــرة في البلــــد المجاور حــــين اتخّذ 
تنظيم داعش مــــن محافظتهم بوابة لغزو 
مناطق شاســــعة من العراق وما تبع ذلك 
من تنكيل بالأهالي وما أحدثه من خسائر 
هائلة فــــي الأرواح والممتلكات ودمار في 

البنى التحتية.
وتجد مخــــاوف الســــكّان مبررها في 
كون بعــــض الأجــــواء التي ســــبقت غزو 
التنظيــــم المتشــــدّد مــــا تــــزال ماثلــــة في 
نينوى من صراعات شرســــة على السلطة 
وتوتّرات طائفيــــة وعرقية أذكاها حضور 
الميليشــــيات في المحافظة منذ أن دخلتها 
للمشاركة في الحرب ضدّ داعش وتحوّلت 
منذ ذلك الحين إلى شريكة في إدارة شأنها 

الإداري والأمني وحتّى الاقتصادي.

الاتحاديــــة  الســــلطات  واستشــــعرت 
والمحليــــة هواجس الســــكّان وبادرت إلى 
طمأنتهم على لســــان المحافــــظ عبدالقادر 
الدخيــــل الذي أعلــــن  الاثنــــين أن رئيس 
الوزراء محمد شــــياع الســــوداني سيقوم 
بزيــــارة إلــــى المحافظة، مشــــيرا إلــــى أنّ 

الحدود مع سوريا مؤمّنة بشكل كامل.
وقــــال الدخيل لوســــائل إعلام محلية 
إنّ الأمن مستتب وتحت السيطرة الكاملة 
وإنّ القوات العراقية من جيش وشــــرطة 
اتحاديــــة وحرس حدود وحشــــد شــــعبي 
تحكم ســــيطرتها على الحدود مع الجانب 

السوري.
كمــــا حــــرص المحافــــظ علــــى التأكيد 
أنّــــه ”لا داعي للمخــــاوف من أي خروقات 

وتهديدات أمنية في نينوى“.
ســــكّان  فوجــــئ   2014 يونيــــو  وفــــي 
الموصــــل المدينة الكبيرة المتعــــدّدة عرقيا 
ودينيا وذات العمــــق التاريخي، بعناصر 

تنظيم داعش يغزون مدينتهم ويسيطرون 
عليها بالكثير من السهولة بعد أن عبروا 
المناطق المؤديــــة إليها والتي تفصلها عن 
الحدود مع ســــوريا في ظل انهيار صادم 
للقوات العراقية أرجعه خبراء الشــــؤون 
الأمنيــــة والعســــكرية إلى حالــــة الضعف 
الشــــديد التي طالت تلك القوات في فترة 
حكم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالي، 
والتــــي امتدت لثماني ســــنوات تســــرّب 
خلالها فســــاد كبير إلى مؤسسات الدولة 
بما فــــي ذلك مؤسســــاتها الأمنيــــة التي 
عانت أيضا تســــرّب الاعتبارات الطائفية 
والحزبيــــة إلى صفوفهــــا عندما أصبحت 
تلــــك الاعتبــــارات متحكمــــة فــــي اختيار 
منتســــبيها وتعيين قادتها على حســــاب 
معيــــار المهنية والكفاءة الأمــــر الذي أفقد 
ســــكان الكثير من المناطق الثقة في قوات 
الجيش والشرطة، بل دفع بعض الناقمين 
منهم إلى التعــــاون ضدّها مع التنظيمات  

المتشدّدة.
ولا يريــــد رئيــــس الــــوزراء الحالــــي 
تكــــرار أخطــــاء المالكــــي في نينــــوى ذات 
الحساســــية القومية والدينية والطائفية، 
وبــــادر لأجل ذلــــك إلى برمجــــة زيارة إلى 
المحافظة تتضمن رســــالة واضحة بأنّهم 
غير متروكــــين لمصيرهم مثلما كانت عليه 

الحال قبل عشر سنوات.
وســــاهمت وزارة الداخلية من جهتها 
في تبليغ تلك الرســــالة وأعلنت الاثنين أن 
الحدود العراقية مع ســــوريا ”مؤمّنة ولا 

يمكن اختراقها“.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك 
عقده متحــــدث الوزارة مقداد ميري وقائد 
قــــوات الحدود محمــــد الســــعيدي، وقال 
ميري خلاله إنّ ”حدودنا مع ســــوريا هي 
الأفضــــل أمنيــــا واختراقها مــــن الجانب 
الســــوري غيــــر ممكــــن كونهــــا محصنة 

ومؤمنة، وتأمينها ليس وليد اللحظة“.
وأضاف ”الحدود مع ســــوريا مؤمنة 
بشــــكل كامل عبر فرقتين مــــن قيادة قوات 
الحــــدود، إضافة إلــــى دعم مــــن الجيش 

والحشد الشعبي.“
وقبــــل غزو داعــــش للموصــــل وباقي 
المناطق العراقية لم يكن الحشــــد موجودا 
حيــــث تشــــكّل أساســــا لقتــــال التنظيــــم 
وانضمت إليه العشــــرات من الميليشيات 

الشــــيعية التي استجابت لفتوى أصدرها 
المرجع الشــــيعي الأعلى علي السيستاني 

تحت مسمى ”فتوى الجهاد الكفائي“.
المعبّأون  الشــــيعية  المقاتلون  وساهم 
طائفيــــا بفاعليــــة كبيــــرة فــــي مواجهــــة 
داعش وهزيمته، لكنهــــم رفضوا بعد ذلك 
مغــــادرة المناطق الســــنيّة التــــي دخلوها 
بمناســــبة الحــــرب وتمسّــــكوا بمواقعهم 
الإســــتراتيجية فــــي المحــــور الرابط بين 
الموصل والحدود السورية رغبة في تأمين 
ممر بين العراق وسوريا تستخدمه إيران 
في تنقل ميليشــــياتها بــــين البلدين وفي 
إمداد تلك الميليشيات بالسلاح الذي يصل 

جزء منه إلى حزب الله في لبنان.
ويــــدرك أهالــــي نينــــوى أنّ حضــــور 
الميليشــــيات في محافظتهــــم يجعلها في 
قلــــب التوتّــــرات وعرضــــة لتهديــــد دائم 
بتفجّــــر صراعات دامية كتلك التي أعقبت 

سنة 2014.
وقال السعيدي من جهته إن ”الحدود 
مزودة بكاميرات حرارية ذكية تعمل على 
مدار 24 ساعة لرصد أيّ تحركات،“ وتابع 

قوله ”لا خشــــية على حدودنا مع سوريا، 
وهي الآن ليست كما كانت عام 2014“.

وأوضــــح الســــعيدي أن طول الحدود 
العراقيــــة الســــورية يبلــــغ أكثــــر من 600 
كيلومتــــر، مضيفا ”مــــا حققناه في ضبط 
الحــــدود من خلال عدة إجــــراءات أبرزها 
الكونكريتي  والجدار  والسواتر  الخنادق 
(الإســــمنتي) لم يتحقق علــــى مدى تاريخ 

الدولة العراقية“.
وأشــــار إلى أن ”كل نقطــــة من النقاط 
الموجــــودة في الحدود تبعــــد عن الأخرى 
بواقع كيلومتــــر واحد، إضافة إلى وجود 
كاميرات مراقبة ترصــــد وتوثق جزءا من 
الحدود العراقية – السورية“ كاشفا أيضا 
عن ”وجود منظومة من الطائرات المسيرة 

والنواظير الحرارية“.
وتأتي هــــذه التصريحات بعد التفجّر 
المفاجــــئ للأوضــــاع فــــي ســــوريا والذي 
قطع هدوءا نســــبيا تواصل لسنوات بعد 
أن شــــنّت فصائــــل مســــلحة مدعومة من 
تركيا وقطر هجمــــات على محافظة حلب 
واستكملت السيطرة على محافظة إدلب.

ومـــا تـــزال نينـــوى تشـــهد وضعا 
سياســـيا وإداريـــا هشـــا بســـبب عـــدم 
اســـتقرار حكومتها المحلية المنبثقة عن 
انتخابات مجالس المحافظات التي جرت 

في العراق قبل نحو عام.
وفجّرت قوى تابعة للإطار التنسيقي 
الحاكم في العراق وأخرى متحالفة معها 
مؤخـــرا صراعـــا جديدا علـــى المناصب 
الإداريـــة في نينوى، عندما اســـتخدمت 
كتلتهـــا في مجلـــس المحافظـــة لإدخال 
تغييرات على الوحدات الإدارية للأقضية 
والنواحي بإقالة كبار المســـؤولين فيها 
والمنتمين لقوى سياسية بعينها وتعيين 

آخرين من قوى حليفة.
ومثّل ذلك اســـتئنافا للصراع الدائر 
فـــي نينوى منـــذ اســـتعادة الموصل من 
تنظيـــم داعـــش والمنصـــبّ على بســـط 
الســـيطرة الأمنية والسياسية والتحكّم 
فـــي الحركـــة التجاريـــة والاقتصاديـــة 
فـــي المحافظـــة والاســـتئثار بمشـــاريع 
إعادة الإعمار النشـــطة والمـــدرّة للأرباح 
والمكاســـب المالية المجزية، حيث أتاحت 

الحرب ضدّ داعش للميليشيات الشيعية 
المنضوية ضمن الحشـــد الشعبي دخول 
نينوى والتمسّـــك بالبقاء فيها وتوسيع 
نشـــاطها ليتجاوز الجانـــب الأمني إلى 
المجـــال التجـــاري والاســـتثماري بفتح 

مكاتب اقتصادية لها هناك.
ومثّل ذلـــك أرضية للحشـــد والقوى 
السياســـية الشـــيعية لتركيـــز حضـــور 
سياســـي وإداري فاعـــل فـــي الموصـــل، 
تؤمّنه فـــي الوقت الحالـــي كتلة نينوى 
المستقبل التي تمتلك ســـتة عشر مقعدا 
في مجلس المحافظة من مجموع تســـعة 
وعشـــرين مقعـــدا، الأمـــر الـــذي يؤمّن 
لهـــا الأغلبية اللاّزمـــة لتمريـــر قرارات 
تصبّ في مصلحتهـــا ومن ذلك تغييرها 
رؤســـاء الوحـــدات الإدارية فـــي أقضية 
ســـنجار والبعـــاج والحضـــر ومخمور 
وتلعفـــر وتلكيـــف والحمدانيـــة، وفـــي 
نواحي الشورة وحمام العليل وبعشيقة 
والتـــل والنمـــرود والقـــراج والقيـــارة 
وبرطلـــة والشـــمال والعياضيـــة وزمار 

ووانة.

ــــــي في ذاكرة ســــــكان محافظة نينوى  ــــــد المفاجئ في ســــــوريا يحي التصعي
ــــــة التي انطلقت من  بشــــــمال العــــــراق ذكريات أليمة من حقبة داعش الدامي
ــــــوم ليس فقط على الأراضي الســــــورية  أوضاع مشــــــابهة لمــــــا هو قائم الي
ولكن أيضا في المحافظة نفســــــها التي لم تبرأ رغــــــم تخلّصها من التنظيم 
ــــــة والطائفية  المتشــــــدّد من الصراعات على الســــــلطة والمشــــــاحنات العرقي
المؤثرة على اســــــتقرارها والمضعفة لحصانتهــــــا ضد التأثيرات الوافدة من 

وراء الحدود.

اهتمام أميركي شديد بدعم «الديمقراطية» في اليمن
يثير ريبة أنصار الانتقالي الجنوبي

أجواء ما قبل غزو داعش للعراق تخيّم على الموصل
حكومة السوداني تسارع لتأمين الحدود مع سوريا لتجنب الوقوع في خطأ حكومة المالكي

ما لا يريد الموصليون تكراره

الدعم المادي لليمنيين أنفع لهم من دعم «ديمقراطيتهم» المتخيلة

الاهتمام الأميركي المبالغ 
فيه بالديمقراطية في 

اليمن يبدو من قبيل الترف 
السياسي في بلد تتهدد 
سكانه المجاعة والأوبئة

الحدود مؤمنة ولا داعي 
للخوف من أي خروق أو 

تهديدات

عبدالقادر الدخيل

و ي



محمد ماموني العلوي

 الرباط - أكدت وزارة الصحة المغربية 
عدم ســـنّ إطار قانوني يمنع هجرة أطباء 
البـــلاد إلـــى الخـــارج، في وقـــت يرفض 
فيـــه برلمانيون اســـتمرار هجرة الأطباء 
المغاربة إلى الخـــارج، معتبرين أن هذه 
الظاهرة تتطلب مراجعة القانون من أجل 

تقييدها.
وتتواصـــل هجرة الأطبـــاء والكوادر 
الصحيـــة فـــي المغـــرب نحـــو الخـــارج 
وأوروبـــا  في الوقـــت الـــذي يعاني فيه 
القطاع الصحي بالمغرب من نقص كبير 
على مســـتوى العنصر البشري الصحي 

والكفاءات الطبية.

وكشـــف وزيـــر الصحـــة والحمايـــة 
الاجتماعيـــة أمين التهـــراوي أن ”هجرة 
الأطـــر الصحيـــة نحـــو الخارج إشـــكال 
مفيـــدا بأنه ”لا  كبير، وأســـبابه عديدة،“ 
يمكـــن وضع تشـــريعات لمنع الأطباء من 
الهجرة، غير أن بعضهـــم يمكن أن يعود 
إلـــى المغرب بعد الاســـتفادة من الخبرة 

والتجربة.“
وأوضـــح وزير الصحـــة أمام مجلس 
المستشـــارين، أثناء مناقشـــة الميزانية 
الفرعيـــة للـــوزارة، أن ”التدابيـــر التـــي 
هجـــرة  لمعالجـــة  المغـــرب  ســـيتخذها 
الأطبـــاء تتركـــز أساســـا على تحســـين 
ظـــروف العمـــل، وذلـــك بتطويـــر البنية 
التحتيـــة لترقى إلى المعاييـــر الدولية،“ 
لافتا إلى أن ”المستشفى الجامعي محمد 
الجامعي  والمستشفى  بطنجة،  السادس 
بأغاديـــر الـــذي ســـيتم افتتاحـــه قريبا، 
يتضمنان تجهيزات مهمة ومتطورة جدا 

وهي ســـتمكن المهنيين من الاشتغال في 
مجال عصري ربما أفضل مما يوجد بعدد 

من البلدان التي نعتبرها متقدمة.“
أنـــه  إلـــى  الصحـــة  وزيـــر  وأشـــار 
”حـــان وقت مراجعـــة التعريفـــة الوطنية 

المرجعية بصفـــة تدريجية وعلى مراحل 
بتنســـيق مع الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي،“ داعيا إلى أن ”تتم المراجعة 

خلال سنتين.“
وحســـب معطيـــات تقريـــر وضعـــه 
المجلـــس الوطني لحقوق الإنســـان، فإن 
عدد الأطباء الذين هاجروا خارج المغرب 
يتراوح بيـــن 10 آلاف و14 ألف طبيبا، ما 
يعني أن طبيبا واحدا من كل ثلاثة أطباء 
يمارس مهنته خارج أرض الوطن، فهجرة 
المئات من الأطباء ســـنويا نحو البلدان 
الأوروبيـــة خاصـــة أدت إلـــى نقص حاد 
في الأطـــر الطبية في المغـــرب، إذ تصل 
حاجة البلاد إلـــى 32 ألف طبيب إضافي 
بينمـــا يعمـــل حاليا في القطـــاع 23 ألف 
طبيب فقـــط يتوزعون علـــى 9021 طبيبا 
بالقطاع العـــام و14622 طبيبا في القطاع 

الخاص.
الطبيـــب  حمضـــي،  الطيـــب  وقـــال 
والباحث في السياسات والنظم الصحية 
بالمغـــرب، إن ”هجرة الكفـــاءات الطبية 

ظاهرة مقلقة للقطاع الصحي بالمغرب.“
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أنه 
”لا يمكـــن لأيّ منظومة صحية النجاح في 
ظل ضعف مواردها البشـــرية، ومشـــكلة 
الهجرة ســـتتفاقم أكثر خلال الســـنوات 
المقبلة، مـــع تزايد الطلب علـــى الأطباء 
من الدول الغربية الكبرى، التي تســـتنفد 
مذكـــرا بأرقام  كفـــاءات دول الجنـــوب،“ 
دراســـة حديثة، توضـــح أن 70 في المئة 
من طلاب الســـنة الأخيـــرة بكليات الطب 

بالمغرب، أبدوا رغبتهم في الهجرة.
ويوضح الطيـــب حمضي أن ”العجز 
الحاصل ســـيؤثر على البرامج الصحية 
التي أطلقتهـــا الرباط، التـــي تعول على 
القطاع في مشـــروعات تعميـــم التغطية 
الاجتماعية وتوســـيع وصـــول المغاربة 
إلى الخدمات الصحية بحلول عام 2025، 
وأن مشروعات التغطية الصحية الشاملة 

وتعميم التأمين الإجبـــاري على المرض 
ســـترفع من أعداد الأشـــخاص الراغبين 
في الاســـتفادة مـــن الخدمـــات الصحية 
بالمقابـــل  ســـيفرض  ممـــا  المختلفـــة، 
”تحديات جديدة في ظل النقص المشـــار 

إليه.“
وفـــي الســـياق ذاتـــه اقتـــرح فريـــق 
مجلـــس  داخـــل  الاشـــتراكي  الاتحـــاد 
النـــواب، تخصيـــص تحفيـــزات ماليـــة 
إضافية للأطباء المشـــتغلين في القطاع 
العام، تكـــون ملائمة للظـــروف الصعبة 
التـــي يشـــتغلون فيهـــا، كمـــا دعـــا إلى 
التعاون مع قطاعات أخرى، كالجماعات، 
من أجل توفير الشـــروط الكفيلة بضمان 
ظروف حيـــاة أفضل للأطباء وأســـرهم، 
مثل المدارس وغيرها، فيما أكد برلمانو 
حـــزب الاســـتقلال علـــى أن ”الحـــق في 

الصحة حق دســـتوري لجميع المغاربة، 
ولكن للأســـف نشـــتكي من قلـــة الموارد 
البشـــرية فـــي المستشـــفيات، وخاصـــة 
الأطباء، رغم أن كليات الطب تخرّج عددا 
مهما من الأطباء كل سنة، لكنهم يفضلون 
الهجـــرة إلـــى الخـــارج عـــوض العمـــل 
داخـــل الوطـــن، فهـــل نكوّنهم مـــن أجل 

تصديرهم؟“
مـــن جهتهـــم نبـــه برلمانيـــو حـــزب 
الحركة الشـــعبية إلى التداعيات السلبية 
لاســـتمرار هجـــرة الأطـــر الصحيـــة إلى 
الخارج، ذاكرين المعطيات التي تضمنها 
تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنســـان 
حـــول نزيف الأطباء، الذي أشـــار إلى أن 
ثلثي خريجـــي كليات الطـــب والصيدلة 
هاجـــروا، كمـــا أن الثلثيـــن المتبقييـــن 

يحلمان بالهجرة. 

ولا يقتصـــر الأمـــر فقط علـــى هجرة 
الأطباء المغاربة إلى الخارج، بل إن منهم 
مـــن يرفض العمـــل في الأماكـــن البعيدة 
عـــن المركـــز والتي تعـــرف تفاوتا كبيرا 
على مســـتوى البنيات التحتية والمرافق 
وشـــبكة الطرقـــات مقارنـــة مـــع باقـــي 
الجهات، لهذا اقترح الاتحاد الاشـــتراكي 
التفكير في إعمال مبـــدأ الخدمة المدنية 

كآلية لمواجهة رفـــض الأطباء العمل في 
المناطق النائية، مقترحا إلزامهم بالعمل 
لمـــدة معينة فـــي المناطـــق النائية قبل 
الانتقال إلـــى ”المحـــور المحظوظ“، في 

إشارة إلى المدن الكبرى.
مجموعة  المغربية  الحكومة  وأعلنت 
مـــن الإجراءات للحد من هجـــرة الأطباء، 
كان مـــن بينهـــا توفيـــر عـــدد أكبـــر من 
خريجـــي الأطـــر الصحية لســـد النقص 
الذي تشـــكو منه المنظومة الصحية على 
مستوى الموارد البشـــرية بسبب هجرة 
الأطبـــاء وكوادر طبية أخـــرى، ومراجعة 
اشـــتغالهم،  وظـــروف  الأطباء  وضعيـــة 
وإصـــلاح وضعيـــة ممارســـة المهنة من 
خلال توسيع مجالات التكوين والتدريب 
بالمستشـــفيات الجامعيـــة الجديـــدة أو 

التي في طور البناء أو الدراسة.

 تونــس - لا تــــزال تونــــس تعانــــي من 
معضلــــة الأمية المنتشــــرة منذ ســــنوات، 
حيــــث تؤكد آخــــر الأرقام وجــــود أكثر من 
مليون أمي في البلاد، رغم رهان الســــلطة 
بعد الاســــتقلال في العام 1956، على فرض 
التحاق الأبناء بالمؤسســــات التربوية من 

أجل التمدرس.
وعزا مراقبــــون ارتفاع نســــبة الأمية 
إلى الانقطاع المبكر عن الدراســــة ونسب 

التسرّب المدرســــي اللذين تسببا في ترك 
أكثر من مليون تلميذ مقاعد الدراســــة في 
العشــــرية الأخيــــرة، فضلا عــــن محدودية 
انخــــراط كبار الســــنّ في منظومــــة تعليم 

الكبار التي تبقى محدودة النتائج.
وأكد مديــــر عام محو الأميــــة وتعليم 
الكبــــار فــــي وزارة الشــــؤون الاجتماعية 
هشــــام بــــن عبــــدة الاثنيــــن أنه ”ســــيتم 
قريبــــا إطــــلاق مدرســــة تونــــس للتعلــــم 

مدى الحياة والتي ستقدم دروسا وتكوينا 
في الإعلامية واللغات والمسرح وغيرها.“

وأضــــاف بن عبدة أن ”هذه المدرســــة 
ســــيتم تركيزها الســــنة المقبلة وســــتقدم 
خدماتها مجانا وستســــهم فــــي الحد من 

الأمية في تونس.“
وبيّن أن ”نســــبة الأميــــة الأبجدية في 
تونس بلغت 12.7 فــــي المئة أي ما يعادل 
1.3 مليــــون شــــخص من بينهــــم 800 ألف 

امــــرأة و500 ألــــف رجل وفق آخر مســــح 
قام بــــه المعهد الوطني للإحصــــاء العام 

الماضي.“
وأوضح بن عبدة أن ”مناطق الشــــمال 
الغربي والوسط الغربي من أكثر المناطق 
تســــجيلا لعــــدد الأمييــــن بالإضافــــة إلى 
تفشــــيها في قطاعي الفلاحة والصناعات 
المعملية“، مرجحــــا أن ”يتم القضاء على 
الأمية الأبجديــــة في تونس خلال الخمس 
ســــنوات أو العشر ســــنوات المقبلة على 

أقصى تقدير.“
وســــجّلت تونس في العقــــد الماضي 
انقطــــاع أكثــــر مــــن مليــــون تونســــي عن 
التعليــــم، ما تســــبّب فــــي ارتفاع نســــبة 
الأمييــــن في البلاد، فيمــــا تعرف مقاربات 
محــــو الأميــــة اضطرابــــا نتيجــــة ضعف 

الإمكانيات المالية المخصصة لها.

وتقدّر نسبة الأمية في تونس بحسب 
المسح الوطني الذي أعدّته وزارة الشؤون 
الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي في 
عــــام 2019 بـــــ17.7 في المئة، غيــــر أنّ هذه 
النسبة ســــجّلت ارتفاعا بعد أزمة كورونا 
الوبائيــــة لتصــــل إلــــى 17.9 فــــي المئــــة.
وأفاد أســــتاذ علم الاجتمــــاع بلعيد أولاد 

عبدالله بــــأن ”تونس منذ الاســــتقلال في 
مــــارس 1956، فرضــــت الســــلطة التحــــاق 
الأطفال ومن يبلغ من العمر ســــت سنوات 
بمقاعد الدراسة في المؤسسات التربوية، 
وهي تعد نسبة مرتفعة وتصل إلى 97 في 

المئة.“
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكــــد 
”الســــبب الرئيس لتزايد نســــبة الأمية هو 
الانقطاع المدرسي المبكر (منذ السنوات 
الأولى)، وهناك أطفال غادروا المؤسسات 
مبكــــرا وتحصيلهــــم العلمي والدراســــي 

ضعيف جدا.“
وتابــــع بلعيــــد أولاد عبداللــــه ”هناك 
أيضــــا الأميــــة الحضاريــــة، وهي ضعف 
الإدراك والمعرفــــة الاجتماعية والثقافية، 
وبالتالي الموضوع يطرح إشــــكالا كبيرا، 
ونسبة الأمية كبيرة ولكن هناك تساؤلات 
حول أي نوعية من الدراســــة والتحصيل 

العلمي تقدّم.“
واســــتطرد قائلا ”هناك إشــــكالية في 
التحصيل الدراســــي، وبعــــد 2011 لم يتم 

فسح المجال لتطوير البحث العلمي.“
ووفق أرقام رســــمية، يغادر ما بين 60 
و100 ألف طالب ســــنويا مقاعد الدراســــة 
وينقطعــــون نهائيا عن التعليم في مراحل 
مبكرة، كما أنّ 50 في المئة من المنقطعين 
عــــن الدراســــة (حوالــــي 30 ألــــف تلميذ) 
لا ينخرطــــون فــــي أيّ منظومــــة للتكوين 
المهني ويعتبرون من العاطلين عن العمل.
وتوجهــــت تونس نحــــو اعتمــــاد مقاربة 
جديدة في مكافحة الأميــــة في البلاد عبر 
مــــدارس التعلم مدى الحياة التي ســــوف 
تعوّض برنامج تعليم الكبار، الذي اعتمدته 
الســــلطة منذ عام 2002 فــــي إطار مكافحة 

الأميــــة لدى الذين حُرمــــوا من التعليم من 
أعمــــار مختلفة، لكن بعــــد أكثر من عقدين 
مــــن تنفيــــذ البرنامج اتخذت مســــتويات 
الأمية في تونس منحى تصاعديا مدفوعة 
بارتفــــاع عدد المنقطعين عــــن التعليم في 

السنوات الأخيرة وارتدادهم إلى الأميّة.

وتحرص وزارة الشــــؤون الاجتماعية 
علــــى تطوير قطــــاع محو الأميــــة وتعليم 
الكبار من خلال تكثيف الجهود في عملية 
اســــتقطاب الدارســــين في مراكز التربية 

الاجتماعية.
الحكوميــــة  البرامــــج  جانــــب  وإلــــى 
لمكافحة الأمية تسعى منظمات مدنية إلى 
تطوير برامج موازية لمنح المنقطعين عن 
التعليــــم أو الذين لــــم يلتحقوا بالمدارس 
كليا فرصا للتعلّم. ويُذكر في هذا الإطار أن 
المعهد العربي لحقوق الإنسان فتح فضاءً 
للتعلّم مدى الحياة لســــكان حيّ الســــيدة، 
وهو من بيــــن أكبر الأحياء الشــــعبية في 

العاصمة التونسية.
وتتعالى المطالب الشــــعبية بإصلاح 
التعليــــم فــــي تونس وهي مطالب ليســــت 
وليــــدة اللحظة، لكن هــــذه العملية تعثرت 
وظلــــت تمثــــل ملفــــا تتوارثــــه الحكومات 
المتعاقبــــة التي مســــكت بزمام الأمور في 
البــــلاد وذلك رغم تبنــــي برنامج للإصلاح 
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برلمانيو حزب الحركة 

هوا 
ّ
الشعبية في المغرب نب

إلى التداعيات السلبية 

لاستمرار هجرة الأطر 

الصحية إلى الخارج

هناك أطباء يرفضون 

العمل في الأماكن البعيدة 

عن المركز والتي تعرف 

تفاوتا كبيرا على مستوى 

البنيات التحتية والمرافق

تونس توجهت نحو اعتماد 

مقاربة جديدة في مكافحة 

الأمية عبر مدارس التعلم 

مدى الحياة لتعويض برنامج 

تعليم الكبار

نزيف هجرة الأطباء أثر سلبا على واقع المنظومة الصحية

قرابة مئة ألف تلميذ يغادرون سنويا مقاعد الدراسة 

وزارة الصحة المغربية: لا مجال لتشريع قانوني 

يمنع هجرة الأطباء المغاربة إلى الخارج

التسرب المدرسي يعيد مؤشرات الأمية إلى الوراء في تونس

الحكومة تعمل على تحسين ظروف عمل الأطباء وتطوير البنية التحتية

مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية: أكثر من مليون أمي في البلاد

لا يزال نزيف هجرة الأطباء إلى الخارج يقلق الحكومة المغربية، وهو ما عبّر 
عنه عدد من نواب الأحزاب، في المقابل يرى وزير الصحة أمين التهراوي أنه 

لا مجال لوضع نص قانوني يمنع هؤلاء من الهجرة.

هناك أطفال غادروا 

المدارس مبكرا 

وتحصيلهم العلمي ضعيف

بلعيد أولاد عبدالله



ميديا 
أونلاين

الثلاثاء 2024/12/03

5السنة 47 العدد 13330

 أبوظبــي - سيطرت التجارب الإعلامية 
الناجحة فـــي اســـتخدام تقنيـــات الذكاء 
الإصطناعي في تقديم المحتويات الإعلامية 
على النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي 
للإعلام الذي اختتم فعالياته في العاصمة 
الإماراتيـــة أبوظبـــي أخيرا، والذي ســـلّط 
الضـــوء على التحديـــات التـــي يواجهها 
الإعلام العربي نحو الانتقال بشـــكل كامل 
إلـــى الاعتماد على هـــذه التقنيات لتصبح 
جزءا لا ينفصل عن مهـــام العمل اليومية، 
ما خلق نقاشات ثرية هدفت إلى الاستفادة 
مـــن الخبـــرات المتقدمـــة في هـــذا المجال 
والبحث عن آفاق مستقبل صناعة الإعلام 

وفقا للتطورات التكنولوجية الراهنة.
وقدمت وســـائل إعلام إماراتية عديدة 
تجاربهـــا التـــي اعتمدت مـــن خلالها على 
تقنيـــات الذكاء الاصطناعـــي أثناء ندوات 
الملتقى العالمي، وانعكس ذلك على معدلات 
نمو ســـوق الإعلام هناك والذي بلغ 9.5 في 
المئة خلال السنوات الخمس الماضية وهي 
نســـبة تفوق المعدلات العالمية والإقليمية، 
بحســـب الأمـــين العـــام لمجلـــس الإمارات 
للإعـــلام محمـــد ســـعيد الشـــحي، والذي 
أشـــار إلـــى أن ذلك يعكس مرونـــة القطاع 
وقدرته على التكيف مع التطورات التقنية 

المتسارعة.
وكشـــفت أعمال الكونغرس عن وجود 
توافـــق بين القائمين علـــى الإعلام العربي 
بشـــأن تعزيـــز الاهتمـــام بدمـــج الـــذكاء 
الاصطناعـــي وتســـخيره كأداة رئيســـية 
لتطوير المحتوى وتعزيز الكفاءة، باعتبار 
أن ذلك وســـيلة لتمكين الشـــباب من قيادة 

مستقبل الإعلام بتميز.
وشـــهد الكونغـــرس تنظيـــم 25 ندوة 
وحلقة نقاشـــية تناولـــت التحديات التي 
يواجهها الإعلام في العصر الرقمي، بينها 
تأثير على صناعة المحتوى، والتوازن بين 
حرية التعبيـــر والمســـؤولية الاجتماعية، 
وكان للابتكار نصيب كبير من النقاشـــات، 
مع التعرض لـــلأدوات والتقنيات الجديدة 
الهادفة إلى تعزيز دقة وســـرعة التغطيات 

الإعلامية.
مهمـــة  فرصـــة  الجلســـات  وأتاحـــت 
لتوحيد الجهود، وتبادل التجارب في وقت 
يشـــهد فيه الإعلام تحـــولات جذرية، ومع 
نهايـــة المؤتمر جرى الإعـــلان عن مبادرات 
مشـــتركة، تواكب الواقع الراهن، بالإضافة 
إلى عقد شـــراكات إستراتيجية تهدف إلى 
تمكين الصحافيين، وتطويـــر قدراتهم في 

ظل التغيرات المتسارعة.
ويتفق العديد مـــن خبراء الإعلام على 
أن تزايـــد الاهتمام بالفعاليـــات الإعلامية 
التي تركز على التطورات في سوق الإعلام 
يبرهـــن على وجـــود مرحلـــة فاصلة تقف 
عندهـــا الآن وســـائل الإعلام بـــين الماضي 
الذي يركز على الإبـــداع القائم على جودة 
الكتابـــة أو حداثـــة الصـــورة المقدمة إلى 
جانـــب الانفـــراد الصحفـــي الذي يشـــكل 
أساســـا لجذب الجمهور، وبين مســـتقبل 
يقـــوم علـــى توظيـــف التكنولوجيـــا فـــي 
تقـــديم محتويـــات إعلامية تتماشـــى مع 
خوارزميـــات اهتمامـــات الجمهـــور عبـــر 

الوســـائط التكنولوجيـــة المختلفة وكيفية 
الوصول إليه بأحدث الوســـائل التي تعبر 

عن حجم التطور في الإعلام.
وكان هـــذا النقـــاش دائـــرا بقـــوة في 
الجلســـة التـــي عقـــدت بعنـــوان ”كيـــف 
ســـتبدو وسائل الإعلام مســـتقبلا“، ضمن 
فعاليـــات اليـــوم الثالـــث مـــن الكونغرس 
وتضمنت التركيز على تأثير التكنولوجيا 
بالأجهـــزة  المهتمـــة  والإســـتراتيجيات 
والـــذكاء  الموجـــز  والمحتـــوى  المحمولـــة 

الاصطناعي على قطاع الإعلام.
التحريـــر  مديـــر  الجلســـة  وأدار 
للمجموعة العالمية للاستثمارات الإعلامية 
مصطفى الراوي، وتعمقت النقاشات حول 
التعـــرف علـــى الأدوات المدفوعـــة بالذكاء 
الاصطناعـــي، والتـــي تمكّن الاســـتهداف 
الدقيق والتجارب المخصصة، والتحديات 

الأخلاقية التي تشمل المعلومات المضللة.

وشدّدت الجلســـة على ضرورة تكيّف 
وســـائل الإعلام التقليدية عن طريق ســـرد 
قصص قائمة على الفيديوهات واستقطاب 
الجماهيـــر بالتـــوازي مـــع الحفـــاظ على 

النزاهة المهنية.
العلي  محمـــد  الدكتـــور  واســـتعرض 
للبحوث  الرئيس التنفيذي لمركز ”تريندز“ 
والاستشـــارات، الـــدور التحويلـــي للذكاء 
الاصطناعـــي في إعـــادة تشـــكيل الإعلام، 
مشـــيرا إلى تطورات تشـــمل غرف الأخبار 
المدعومـــة بالذكاء الاصطناعـــي والمذيعين 
الافتراضيـــين، وفـــي المقابل قـــاد ذلك إلى 
ينجـــذب  إذ  التقليـــدي،  الإعـــلام  تراجـــع 
الجمهـــور بصـــورة متزايدة إلـــى الصيغ 
الموجـــزة المبنيـــة على الفيديوهـــات التي 
تتماشى مع عادات الاســـتهلاك المتطورة، 
واســـتنادا إلى آخر الأبحاث، فإن المحتوى 
الـــذي تقل مدتـــه عن 90 ثانية يعـــدّ الأكثر 

فعالية مع الجماهير الحالية.
وتطرق العلي إلـــى التأثير المجتمعي 
للتكنولوجيـــا الرقمية، بما يشـــمل أثرها 
علـــى التفاعـــلات العائلية والســـلوكيات 
الاجتماعيـــة، داعيـــا إلى اتخـــاذ خطوات 
الأخلاقية  التحديـــات  لخوض  اســـتباقية 
الـــذكاء  يفرضهـــا  التـــي  والاجتماعيـــة 

الاصطناعي ومنصات التواصل.
الرقمـــي  الإعـــلام  خبيـــرة  وقالـــت 
ومدير تحريـــر صحيفة الأخبـــار المصرية 
رضـــوى عبداللطيـــف إن توظيـــف الذكاء 
الاصطناعـــي بشـــكل رئيســـي فـــي العمل 
الصحفـــي والإعلامـــي حـــدث بالفعل في 
أكثر مـــن مؤسســـة إعلامية عربيـــة، لكن 
فـــي مصر تبدو الخطـــوات بطيئة، وهناك 
محاذير تحيط بالتعامل مع تقنيات الذكاء 

الاصطناعي.
وأضافــــت في تصريــــح لـ“العرب“ أن 
العربية  الإعلاميــــة  المؤسســــات  غالبيــــة 
لم تضــــع القوانــــين وتحــــدد الأخلاقيات 

الحاكمــــة كي تتمكن من توظيف التقنيات 
الحديثــــة فــــي إطارها الســــليم، ما يجعل 
هنــــاك حالــــة تباطــــؤ عامة فــــي الاعتماد 
عليــــه، في حــــين أن هناك تجــــارب عربية 
أخــــذت خطــــوات ســــريعة وتمكنــــت من 
تطويــــر مهــــارات العاملين بهــــا، بالتالي 
اســــتطاعت التعامل مع الســــلبيات التي 
تحيــــط بالتطــــورات الرهيبة فــــي الذكاء 
الاصطناعي التوليــــدي والتي يفرز عنها 

نتائج غير متوقعة في بعض الأحيان.
وأشارت إلى أن الاعتماد على تطورات 
الذكاء الاصطناعي يســـرع من وتيرة نمو 
ســـوق الإعلام في المنطقة العربية ويساعد 
على دراسة خصائص الجمهور المستهدف 
علـــى نحو أكبر ويقدم مواد مفيدة إعلاميا 
المنصات  وتبقـــى  الجمهـــور  ويحتاجهـــا 
الإعلامية التي تعتمد علـــى تلك التقنيات 
أكثـــر حضورا وتحظى بمعـــدلات أكبر من 
المشاهدات، وكذلك يمكن الاعتماد عليه في 

تسويق المحتوى.
وناقـــش الكونغـــرس تأثيـــر الأدوات 
المدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعي في تمكين 
التســـويق الدقيـــق وتحســـين تخصيص 
المحتوى، مؤكدا أهميتها في رســـم ملامح 
الاســـتهلاك الإعلامي المعاصر، وركز على 
العلاقة المهمة بين التكنولوجيا والمحتوى، 
خصوصـــا فـــي مـــا يتعلـــق بالتفاعل مع 
الجماهير الشابة، وألقى عدد من فعالياته 
الضوء على التحول نحو السرد القصصي 
الموجز المبني على الفيديو كوسيلة للحفاظ 
علـــى الحضـــور، مـــع التمســـك بالمبادئ 

الأساسية للنزاهة الصحفية.
ورأت رضوى عبداللطيف في حديثها 
أن بطء الاعتمــــاد على الذكاء  لـ“العــــرب“ 
الاصطناعي رغــــم الطفرات التي يحققها، 
يرجع إلــــى الإدارة والتخطيــــط، فالكثير 
مــــن القائمين على المناصــــب القيادية في 
وســــائل الإعــــلام العربية غيــــر مقتنعين 
بأهميته، وما يحدث في بعض المؤسسات 
جهود فردية من الإعلاميين الذين يسعون 
ويســــعون  الحديثــــة  التقنيــــات  لتعلــــم 
لاســــتخدامها في إنتــــاج المحتويات التي 
يقدمونهــــا، والبعــــض يتعامــــل مع هذه 
التقنيــــة كتحد يمكن أن يُحدث تغييرا في 

الواقع المحيط به.
وأكــــدت أن عدم وجود كــــوادر مدربة 
يشــــكل تحديا أمام المؤسســــات الطامحة 
لتوظيــــف الــــذكاء الاصطناعــــي، كمــــا أن 
الجهات التــــي تقوم بمنح هذه التدريبات 
قليلة، وبالتالي لا يمكن القول إن المشــــكلة 
الماليــــة هي الســــبب، مع اســــتمرار غياب 
القــــدرة علــــى صياغــــة قوانــــين تعاقــــب 
الصحافي في حــــال وظف محتوى الذكاء 
الاصطناعــــي دون نســــبه إلــــى مصادره 
والتعامل معه باعتبار محتوى خاصا به.
الإعـــلام  وســـائل  أن  إلـــى  ولفتـــت 
العربيـــة التي نجحت فـــي توظيف الذكاء 
أقســـام  بتأســـيس  قامـــت  الاصطناعـــي 
دمجت فيها بين المهندســـين المتخصصين 
في التكنولوجيا وبـــين الصحافيين وهما 
يقومان بتكملة بعضهما البعض، إذ يطلب 
الصحافـــي توفير الأدوات التي تســـاعده 
ويتولـــى المبرمـــج مســـؤولية توفيـــر تلك 
الأدوات وتدريبـــه على اســـتخدامها، وأن 
متطلبـــات العصـــر الحديـــث تتطلب دمج 
مجـــالات عمل متعددة داخـــل مهنة واحدة 
وهو ما يحقق تطورا ســـريعا تحتاج إليه 

وسائل الإعلام في هذا التوقت.

الشـــباب  وزيـــر  تعـــرض   - الربــاط   
والثقافـــة والتواصـــل المغربـــي محمـــد 
المهدي بنســـعيد، والوزير المنتدب المكلف 
بالميزانيـــة فـــوزي لقجع، لانتقـــادات من 
قبل الوســـط الصحفي بســـبب الصيغة 
الجديدة لصرف الدعم العمومي لقطاعات 
الصحافـــة والنشـــر والتوزيـــع، والتـــي 
اعتبرت مجحفة وبمثابة حكم إعدام بحق 

المؤسسات الإعلامية الصغرى.
للوزيريـــن  مشـــترك  قـــرار  وحـــدّد 
والاســـتثمار  التســـيير  دعـــم  أســـقف 
والطباعة  والنشـــر  الصحافة  لقطاعـــات 
والتوزيع، ”بهدف تعزيز دعم المؤسسات 
الصحفية“، لكن شـــروطه بدت بالنســـبة 

إلى الصحافيين ”تعجيزية“.
وكان بنســـعيد، خـــلال مداخلـــة لـــه 
فـــي جلســـة الأســـئلة الشـــفهية لمجلس 
قـــد  الماضـــي،  الأســـبوع  المستشـــارين 
كشـــف أن الدعـــم المباشـــر للصحافيـــين 
والصحافيات ســـينتهي عند شهر مارس 
المقبل، بعد دخول المرسوم الجديد المؤطر 

لطريقة الدعم حيز التنفيذ.
وأشـــار الوزير، في جوابه عن سؤال 
لفريـــق الأصالـــة والمعاصـــرة، إلـــى أنه 
تم تحديـــد شـــهر مـــارس لإعطـــاء مهلة 
للمقاولات (المؤسســـات) الصحفية لطرح 
ملفاتهـــا لدى وزارة الاتصال ودراســـتها 
بتمعـــن، ما يتعـــين علـــى العاملين طرح 

ملفاتهم منذ الآن.
وخصص القرار دعمًا بنســـبة 30 في 
المئة مـــن مجموع كلفـــة الإنتاج والأجور 
تصـــدر  التـــي  الصحفيـــة  للمؤسســـات 
مطبوعًـــا دوريـــا ورقيًـــا وتشـــغل مديرا 
للنشـــر و12 صحافيا مهنيًا على الأقل، أو 
للمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية 
وتشغل مديرا للنشر و14 صحافيًا مهنيًا 
على الأقل، ويشـــترط ألا يقل الحد الأدنى 
لمجمـــوع كلفـــة الإنتـــاج والأجـــور عن 5 
ملايين درهـــم (حوالي 500 ألـــف دولار)، 
وأن يتجـــاوز رقـــم المعامـــلات 10 ملايين 
درهم (مليون دولار) في الســـنة السابقة 

لسنة الاستفادة من الدعم.
أمـــا بالنســـبة إلى المؤسســـات ذات 
الحجـــم المتوســـط، فيخصـــص القـــرار 
دعمًـــا يصل إلى 40 فـــي المئة من مجموع 
كلفة الإنتاج والأجور للمؤسســـات التي 
تصـــدر مطبوعًا ورقيًـــا أو تدير صحيفة 
إلكترونيـــة وتشـــغل مديـــرا للنشـــر و9 
صحافيـــين مهنيين على الأقل، مع شـــرط 
ألا تقل كلفة الإنتاج عن مليون درهم وأن 
يتجاوز رقم المعاملات 5 ملايين درهم في 

السنة السابقة.
وفي ما يخص المؤسســـات الصحفية 
الأصغر حجمًا، مثل التي تصدر مطبوعًا 
دوريـــا ورقيًا وتشـــغل مديرا للنشـــر و3 
صحافيين مهنيين على الأقل أو الصحف 
الإلكترونية التي تشـــغل مديرا للنشر و4 
صحافيين مهنيين علـــى الأقل، يخصص 
لها الدعم بنســـبة 50 في المئة من مجموع 

كلفة الإنتاج والأجور، كمـــا يحدد القرار 
الحـــد الأدنـــى للإنفاق لهذه المؤسســـات 
بــــ900 ألـــف درهـــم مـــع رقـــم معاملات 
لا يقـــل عـــن مليونـــي درهـــم في الســـنة 

السابقة.
وهـــو ما اعتبره صحافيون شـــروطا 
قاســـية على الصحافـــة الإلكترونية التي 
باتـــت الأكثـــر متابعة من قبـــل الجمهور 

المغربي وتستحق الدعم.
وأثـــار القـــرار غضـــب الكثيـــر مـــن 
الإعلاميين الذين انتقـــدوا منح الصحف 
الحزبيـــة التـــي لا تحظى بنســـبة قراءة 
عاليـــة نصيب الأســـد من الدعـــم، وعبر 
الكاتب الصحافي عبدالصمد بنعباد عن 
اســـتيائه من خلال تغريدة على حســـابه 
فـــي منصـــة إكس قـــال فيهـــا ”الحكومة 
تســـقط ’الأكثر قـــراءة‘ وتمنـــح المقاولات 
الصحفيـــة التي لا تقرأ ملايـــين الدراهم 
من المال العام، وتصعب حصول الصحف 
الصغـــرى على الدعم، ثـــم تفرض 30 في 

المئة، كضريبة على صناع المحتوى!“

بدوره هاجم الإعلامي المغربي محمد 
واموســـي، بنســـعيد ولقجـــع معتبرا أن 
القرار ينقـــذ ”الصحافة الحزبية الورقية 
التي لا يقرأها حتى رؤساء تحريرها ولم 
تعد تصلح حتى لتغليف السندويتشات، 
عبـــر ضخ المزيد من المال العام في جيوب 
مســـؤوليها كالعـــادة، في مقابـــل إعدام 
المواقع الإخبارية التي يقرأها الناس بأن 
فرض عليهـــا تحقيق 2 مليون درهم كرقم 
معاملات مالية ســـنويا كشرط للاستفادة 

من الدعم.“
وأضاف واموســـي في منشـــور على 
صفحته في إكس“إذا كنت صحافة حزبية 
ورقيـــة وتريـــد المزيد مـــن الدعـــم المالي 

العمومي، تأكد أولا أن قراءك أقل من عدد 
أعضاء تحريرك، وأن مقالاتك تصلح للف 
هياكل الســـيارات الماثلـــة للصباغة أكثر 

مما تصلح للقراءة.“
وتابع ”أمـــا إذا كنت صحافة مقروءة 
تتبع المقـــاولات الصغرى، فعليك أن تفهم 
أن النجاح ليس ميزة بل تهمة، وعقوبتك 
شروط تعجيزية تجعل مؤسستك تتمنى 
لـــو بقيت بلا قـــراء.“ واختتم ”الرســـالة 
واضحـــة: اكتبـــوا مـــا لا يقـــرأ، ونحـــن 

سنتكفل بالباقي!“
وتضمـــن القـــرار أن دعم الاســـتثمار 
بالنسبة إلى المؤسسة الصحفية وشركة 
الطباعـــة وشـــركة التوزيـــع، يمنح بعد 
صـــرف دعـــم التســـيير، بناء علـــى قرار 
لجنة دعـــم تطويـــر قطاعـــات الصحافة 
المنصوص  والتوزيع  والطباعة  والنشـــر 
عليهـــا فـــي المـــادة 13 من المرســـوم رقم 

.2.23.1041
وبخصـــوص طريقـــة صـــرف الدعم، 
أورد القرار أن السلطة الحكومية المكلفة 
بالتواصل تقـــوم بصرف الدعم العمومي 
وشـــركة  الصحفيـــة  المؤسســـة  لفائـــدة 
الطباعة وشـــركة التوزيـــع دفعة واحدة 
داخل أجل ثلاثة أشـــهر من تاريخ توقيع 
اتفاقية بين الســـلطة الحكوميـــة المكلفة 

بالقطاع والشركة.
وفـــي إطار تقـــديم هـــذا الدعـــم أكّد 
الوزير بنسعيد، في مجلس المستشارين، 
أن الدعم كان ضروريًا لإنقاذ المؤسســـات 
الصحفيـــة التي كانت مهـــددة بالإفلاس 
نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي 

مر بها القطاع.
ودعـــا الوزيـــر ”العاملين فـــي مجال 
الصحافـــة إلى تقـــديم مســـتنداتهم في 
الوقـــت المناســـب، لتســـريع الإجـــراءات 
الإداريـــة وضمـــان تجـــاوب ســـريع مع 
أن  معتبـــرا  الإعلاميـــة،“  المؤسســـات 
”التفكير في شـــهر مارس يهدف إلى منح 
الوقـــت الكافـــي للمؤسســـات الإعلامية 

لتقديم ملفاتها لدى الوزارة.“

 إسطنبول - اعتبر رئيس دائرة الاتصال 
في الرئاســـة التركيـــة فخرالديـــن ألطون 
أن الإنســـانية تكافح مشـــكلة العدالة على 
المستوى العالمي، وأحد العوامل الرئيسية 
التي تعمق أزمة العدالـــة هو ”الإمبريالية 
الإعلامية والفاشـــية الرقميـــة“، وهي لغة 
يكررها المسؤولون الأتراك في كل مناسبة 

للتعبير عن استيائهم من الإعلام العالمي.
وبالرغم من أن حديـــث ألطون الاثنين 
جاء خـــلال ”الندوة الثانية لحقوق نشـــر 
الأخبـــار والذكاء الاصطناعي في وســـائل 
تواجهها  بتحديـــات  وتتعلـــق  الإعـــلام“، 
وســـائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم، 
إلا أنه استخدم لغة خشبية تظهر الطريقة 
التـــي يتعامل بها المســـؤولون مع الإعلام 

الذي لا يتناسب مع الرؤية التركية.
وفي هذا السياق سبق أن قدم الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان نفسه كحامي 
حمى العالم التركي ضد ”الفاشية الرقمية 
والإمبرياليـــة الإلكترونية وصناعة الكذب 

العالمية.“
وأشـــار ألطون إلى أن مســـألة حماية 
حقوق الطبع والنشـــر باتـــت أكثر أهمية 
وإلحاحا في العصـــر الرقمي لأن المحتوى 
الإخبـــاري اليـــوم يمكن نشـــره بســـهولة 

وبسرعة دون الحصول على إذن.
ولفت إلـــى أن هذا الوضع يتســـبب 
المؤسســـات  إيـــرادات  انخفـــاض  فـــي 

الإعلاميـــة التـــي تنتج محتـــوى أصليا. 
وقـــال ”اليوم تكافح الإنســـانية مشـــكلة 
العدالـــة على المســـتوى العالمـــي، وأحد 
العوامـــل الرئيســـية التـــي تعمـــق أزمة 
العدالة هـــذه هو الإمبرياليـــة الإعلامية 
العالميـــة والفاشـــية الرقميـــة لشـــركات 
الإعلام الغربية التي يتعامل معها العالم 

أجمع.“

وذكر أن منصات التواصل الاجتماعي 
الكبرى  التكنولوجيـــا  وشـــركات  الغربية 
تســـتغل المنظمـــات الإعلاميـــة التي تنتج 
أخبـــارا حقيقية. وأضـــاف ”أن التطورات 
والعســـكرية  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
قانونية  لوائـــح  تتطلـــب  والتكنولوجيـــة 
جديـــدة، وأن التحـــول التكنولوجـــي في 
العصـــر الحالـــي، والـــذي يتقـــدم بوتيرة 
الإعـــلام  عالـــم  تشـــكيل  يعيـــد  مذهلـــة، 

والاتصال.“

وتبحـــث تركيـــا عـــن طريقـــة لتوجيه 
تدفـــق الأخبار عبـــر الـــذكاء الاصطناعي 
بشـــكل مطابـــق لرؤيتها، بالاســـتفادة من 
تقنياته لتأمين كثافة إخبارية في الأحداث 
المتسارعة التي تتطلب جيشا من الموظفين.

وفي حــــين أن المؤسســــات الإخبارية 
في جميع أنحــــاء العالم تتجــــادل لمعرفة 
مــــا إذا كانــــت ستســــتخدم أدوات الذكاء 
الاصطناعي داخل غرف الأخبار الخاصة 
بها أم لا، يســــعى القائمــــون على الإعلام 
التركــــي لتأمــــين أقصــــى اســــتفادة منه 
لتوجيــــه دفة الــــرأي العام عبر ســــيل من 

التقارير الموجهة.
وأشار ألطون إلى أن الابتكارات التي 
جلبها العصــــر الرقمــــي أدت إلى حدوث 
تغييــــرات جذرية في عالــــم الاتصال، وأن 
بنية وســــائل الإعــــلام وعملها قد تحولت 
بشــــكل جذري. وشدد على ضرورة حماية 
حقــــوق الأخبار والمؤلفــــين ومنع الهيمنة 

العالمية من استغلال التقنيات الجديدة.
ويســــهم الاســــتخدام الجيــــد لبرامج 
الذكاء الاصطناعي في تحقيق مسؤوليات 
المؤسســــة الإعلامية للمحافظة على القيم 
المجتمعية ومصداقية الأخبار والموثوقية، 
وذلــــك من خــــلال تقديم محتــــوى إعلامي 
يعتمد علــــى تقنيات الــــذكاء الاصطناعي 
لجمــــع وتحليــــل البيانات بشــــكل دقيق، 

والحد من الأخبار الزائفة.

شروط تثير الجدل

تغيير صيغة دعم المؤسسات الإعلامية 

المغربية يثير غضب الصحافيين

انتقال كامل

تحديات دمج الذكاء الاصطناعي 

أمام كونغرس الإعلام العالمي
عدم وجود كوادر مدربة يشكل تحديا أمام 

توظيف الذكاء الاصطناعي

شــــــهد الكونغرس العالمي للإعــــــلام تنظيم 25 ندوة وحلقة نقاشــــــية تناولت 
ــــــات التي يواجهها الإعلام في العصر الرقمــــــي، ومع نهاية المؤتمر  التحدي
ــــــذي اختتم فعالياته فــــــي أبوظبي جرى الإعلان عن مبادرات مشــــــتركة،  ال

تواكب الواقع الراهن.

رئيس دائرة الاتصال 

في الرئاسة التركية يربط مشكلة العدالة 

{الإمبريالية الإعلامية والفاشية الرقمية} بـ

بطء الاعتماد على 

الذكاء الاصطناعي 

يرجع إلى التخطيط

رضوى عبداللطيف

يتم التفكير في تقوية 

الاستثمار في الإعلام 

المغربي وتعزيز حضوره

محمد المهدي بنسعيد

و

رئيس دائرة الاتصال 

استخدم لغة خشبية تظهر 

الطريقة التي تتعامل بها 

مع الإعلام الذي لا يتناسب 

مع رؤيتها



 ســتوكهولم - فـــي ظـــل اســـتمرار 
النزاعات العسكرية وتصاعد التوترات 
الأســـلحة  صناعة  شـــهدت  الإقليميـــة، 
العالمية انتعاشًـــا كبيرًا فـــي عام 2023، 
المســـتمرة  الحـــروب  ســـاهمت  حيـــث 
فـــي أوكرانيـــا وغـــزة والتوتـــرات في 
شـــرق آســـيا في تعزيـــز الطلـــب على 
الأســـلحة، مـــا أســـفر عـــن زيـــادة غير 
مســـبوقة في مبيعات الشركات الكبرى 

المنتجة للأسلحة.
وتعـــززت مبيعـــات كبـــار مصنعي 
الأســـلحة في العالم السنة الماضية مع 
زيادات ملحوظة للشـــركات المصنعة في 
روســـيا والشرق الأوســـط، وفق ما أفاد 

معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام 
(سيبري) في تقرير نُشر الاثنين.

وبلـــغ إجمالـــي مبيعات الأســـلحة 
والخدمات العســـكرية لأكبر مئة شركة 
أســـلحة فـــي العالـــم 632 مليـــار دولار 
العام الماضي، بزيادة 4.2 في المئة، وفقا 

لتقرير سيبري.
وكانت هـــذه الأرقـــام تراجعت عام 
2022 بســـبب عدم قدرة هذه الشـــركات 
العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في 
الطلـــب، لكن التقرير لفت إلى أن العديد 
منها تمكن من إنعـــاش إنتاجه في عام 

.2023
وفي دليل على هذه الزيادة الكبيرة 
فـــي الطلب، حققت هذه الشـــركات المئة 
منفـــردة ولأول مـــرة عائـــدات تزيد عن 

مليار دولار العام الماضي.
وقـــال لورنزو ســـكارازاتو، الباحث 
قـــي برنامـــج ســـيبري حـــول الإنفـــاق 
العســـكري وإنتاج الأســـلحة، في بيان 
”كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات 
الأســـلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر 

هذا الاتجاه عام 2024.“
 100 أكبـــر  مبيعـــات  أن  وأضـــاف 
مجموعة في العالـــم ”لا تعكس بصورة 
كاملـــة حتى الآن حجم الطلب“ مشـــيرا 
إلى أن ”عددا كبيرا من الشركات باشرت 
حمـــلات توظيف، ما يدل علـــى تفاؤلها 

بالمستقبل.“
وأوضح معهد 
سيبري أن 
الشركات المنتجة 

الأصغـــر حجما 
كانت أكثر فاعلية 
في تلبية هـــذا الطلب الجديـــد المرتبط 
بالحربين في غزة وأوكرانيا والتوترات 
المتزايدة في شـــرق آسيا وبرامج إعادة 

التسلح في مناطق أخرى.
وقال نان تيان، مدير برنامج الإنفاق 
العســـكري، لوكالـــة فرانس بـــرس، إن 
”عـــددا منهـــا متخصـــص فـــي مكون 

واحـــد أو يبني أنظمة تتطلب سلســـلة 
توريد واحدة،“ ما يتيح لهذه الشـــركات 

الاستجابة في سرعة أكبر.
وســـجلت المجموعـــات الأميركيـــة، 
المنتجة الرائدة فـــي العالم، ارتفاعا في 
المبيعات بنســـبة 2.5 في المئة عام 2023، 
ولا تزال تمثل نصف عائدات الأســـلحة 
في العالم، مع إدراج 41 شـــركة أميركية 

على لائحة الشركات المئة الأكبر.
فـــي مقابـــل ذلـــك، ســـجلت لوكهيد 
مارتن (1.6- فـــي المئة) وRTX (رايثيون 
تكنولوجيـــز ســـابقا، 1.3- فـــي المئة)، 
أكبر مجموعتين للأســـلحة فـــي العالم، 

انخفاضا في المبيعات.
وقال تيان إنهما ”غالبا ما تعتمدان 
على سلاســـل توريد معقـــدة ومتعددة 
عرضـــة  يجعلهمـــا  مـــا  المســـتويات، 
لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت 

في عام 2023.“

وأما أوروبا التـــي تعد 27 مجموعة 
مصنعة للأسلحة، فلم تسجل مبيعاتها 
العام الماضي ســـوى زيادة بنســـبة 0.2 
فـــي المئة، ما يشـــير إلى واقـــع مزدوج. 
فالمجموعـــات الأوروبيـــة التـــي لا تزال 
تصنـــع أنظمة أســـلحة معقـــدة كانت لا 
تـــزال تعمل العـــام الماضي علـــى عقود 
ســـابقة، مـــا لا يعكـــس تدفـــق الطلبات 

المسجل منذ ذلك الحين.
وســـجلت مجموعـــات أخـــرى فـــي 
المقابـــل ”زيادة ملحوظة فـــي إيراداتها، 
مدعومـــة بطلـــب على ارتبـــاط بالحرب 
بالنســـبة  ولاســـيما  أوكرانيـــا“  فـــي 
إلـــى الذخائـــر والمدفعيـــة والدفاعـــات 
الجويـــة والأنظمـــة الأرضية، بحســـب 

تقرير سيبري.
وتكشـــف الأرقام المتعلقة بروســـيا، 
ولو أنهـــا غير كاملـــة، مفاعيل اقتصاد 

موجه بشكل كبير إلى الحرب.

للمجموعتين  الأسلحة  مبيعات  وتظهر 
الروســــيتين المدرجتين في قائمة الشركات 
زيــــادة هامة بنســــبة 40 في المئــــة، ناتجة 
بصــــورة أساســــية عــــن زيــــادة مبيعــــات 
مجموعة ”روســــتيك“ العامة بنسبة 49 في 

المئة، وفق ما جاء في التقرير.

وفي الشرق الأوسط، سجلت شركات 
إنتاج الأسلحة زيادة بنسبة 18 في المئة 
فـــي مبيعاتها، على خلفيـــة الحرب في 
أوكرانيا والأشهر الأولى من الحرب بين 

إســـرائيل وحركة حماس في قطاع غزة 
منذ أكتوبر 2023.

الإســـرائيلية  الشـــركات  وحققـــت 
الثلاث المدرجة فـــي التصنيف إيرادات 
قياســـية بلغت 13.6 مليار دولار بزيادة 
15 فـــي المئـــة، فيمـــا ارتفعـــت مبيعات 
المجموعات الثـــلاث المتمركزة في تركيا 
مثل شـــركة بايـــكار لإنتاج المســـيرات، 
بنســـبة 24 في المئة علـــى خلفية الحرب 
في أوكرانيا وتصميم تركيا على تطوير 

دفاعاتها.
وأمـــا فـــي آســـيا، فتظهـــر إعـــادة 
التســـليح المعممـــة بصـــورة خاصة من 
خلال زيادة مبيعات الشـــركات الكورية 
الجنوبيـــة الأربع بنســـبة 39 فـــي المئة، 
والشـــركات اليابانية الخمس بنسبة 35 
في المئة، والشـــركات الصينية التســـع 
التي تباطأت زيادة مبيعاتها إلى 0.7 في 
المئة على خلفية ”التباطؤ الاقتصادي“.

عندما حططت رحالي في أوروبا 
لأول مرّة قبل عشر سنوات كنتُ قد 

هيأتُ نفسي لتلقي ”الصدمة 
الحضارية“ التي تحَدَّث عنها كل من 
انتقل من دولة في العالم الثالث إلى 

هذه القارة. ولأن الفارق كان كبيراً بين 
التوقعات والواقع، فضلاً عن الأزمات 

والتحديات التي توالت طوال هذا العقد 
وأثّرتْ بعمق على كل مناحي الحياة، 

فقد كانت الصدمة باهتة إلى أبعد حد، 
والصدمة الوحيدة التي عايشتها خلال 

دُث في مسار  هذه السنوات كانت تحَْ
مختلف ومخالف لكل توقعاتي السابقة.

وكوافدٍ من الشرق الأوسط بات 
عليه أن يَجُرَّ معه إرثا ثقيلا من الصورة 
النمطية السلبية كرّسها الواقع والإعلام 

كإنسان فوضوي، متطرف، لا يقبل 
الآخرين، ولا يحترم النظام والقانون… 

إلخ كان عليه أن يتعايش بمرارة مع 
هذه الصورة المستقرة التي تعكسها عنه 

بجلاء عيون الآخرين كأفكار مُسبقة أو 
عند حدوث أبسط التباس.

وحدها دبي من كانت تجعل هذه 
العيون تلمع بأشياء مختلفةٍ تماماً، 
ليس بسبب صدمة التطور المعماري 
والمادي، مع أهميتهما وعبقريتهما، 

ولكن بسبب واقعٍ بات يعكسُ قيماً 
حضاريةً تعصف بعنف بكل التصورات 

المسُبقة: التنظيم، الانضباط، الدقة، 
الإتقان، الترحيب، التسامح، الانفتاح… 

إلخ. كنتَ تجد في لمعة عيون كل من 
زارها صدمة حضارية عميقة، ولكن هذه 

المرة في الاتجاه المقابل.
الثاني من ديسمبر يُصادف الذكرى 

الثالثة والخمسين لتأسيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة، وبالمقياس 
الزمني الطبيعي هي لا تَكْبُرني سوى 

بـ12 عاماً، وأما بمقياس التطور البشري 
فالإنجازات التي تحققت طيلة العقود 

الخمسة لا يمكن قياسها إلا بسرعة 
الضوء.

فكرة تأسيس الاتحاد، والخطوات 
التي مرّ بها، كانت مختلفة تماماً عن أيّ 
تجربة أخرى، ونموذجاً فريداً في تاريخ 
الكيانات السياسية تفتقت فيها عبقرية 
الحكمة للمؤسسين في أبهى تجلياتها 

لاستثمار كل ممكنات البيئة من قيم 
ومواقف وعلاقات وموارد اقتصادية لكي 

يخرج الاتحاد في أكمل وأجود حُلَّة.
لقد عَرَف البشر في تاريخهم ثلاثة 

نماذج لتأسيس الدول والكيانات 
السياسية بشكلٍ عام. تمثّل النموذج 

الأول والأكثر تكراراً في التاريخ بالحرب. 
ولأن أثر الحرب لا يكون توحيدياً، بل 
تفريقياً وكما يقول روبرت ماكيفر في 

كتابه ”تكوين الدول“، أدى هذا النموذج 
إلى نتيجتين: السعي إلى فرض هيمنة 
المنتصر المطُلقة على المجال العام، لكنه 

سرعان ما يدخل في تشظيات كثيرة 
سينتهي به المطاف بالسقوط السريع. أو 
قد تكون هناك محاولات وسياسات جادة 

لتعزيز الوحدة الوطنية بعد الحرب، 
تنجح هذه التجربة وتستمر، لكن ستظل 
هناك ندوب واضحة في الجسد الوطني.

النموذج الثاني هو نموذج 
الاتحادات عن طريق الاتفاقيات، ونظراً 

إلى طبيعة المجال السياسي المشوب 
بعدم الثقة، تجري حراسة الاتحاد 

بضوابط واتفاقيات دقيقة ومفصلة 
ومشددة، ولا تترك ثغرة للاستغلال، وإلا 
لتدافعت الصراعات الهادفة للاستحواذ 

والهيمنة من كل حدب وصوب. أما 
النموذج الثالث فيتمثل في مشاريع 

توحيدية قامت على اتفاقيات لم تكن 
قادرة بما فيه الكفاية على حراسة 
الفضاء الوطني فخانتها الحرب، 
أو حرب غير حاسمة سيكون على 

الاتفاقيات المشددة أن تحسمها. وفي كلا 
الحالتين، ستبقى هنالك ثغرات عديدة 
تسمح بحدوث تدافعات لا وطنية وقت 

الأزمات.

كان الشيخ زايد – رحمة الله 
عليه – صاحب الفكرة والمشروع 

حكيماً بما فيه الكفاية ليُدرك مخاطر 
الوقوع في مثالب الممارسة السياسية 

ومزالقها القائمة على استغلال 
الممكنات بصورة ميكافيلية لتحقيق 
الغايات الذاتية الضيقة. كان مفهوم 

الممارسة السياسية بالنسبة إليه 
بمثابة ”الخَلَق“، أي كحزمة أو 

منظومة متكاملة من الإبداع والابتكار 
في أبعادها السياسية، والاجتماعية، 

والأخلاقية، والإنسانية. فالناس لا 
يتوحدون فقط لأنهم متشابهون، 

ولكن لأن هذا الكيان استطاع أن يوفر 
لهم فرصة مثالية لبناء إجماع متين 

حول الغايات والأهداف المشتركة، 
والقيم الوطنية العليا، والمعُزز بواقعٍ 
يُكرِّس بقوة مشاعر المصلحة العامة، 
والجهود الكبيرة المبذولة في سبيل 
هذه المصلحة. ولم ينعكس ذلك في 

علاقاته وتعامله مع إخوانه من شيوخ 
الإمارات الأخرى وبمواطنيه وكل 
المقيمين على أرض دولته فحسب، 

ولكن تحوّل نهجه المسُوّر والمحصن 
بقيم الصدق والوفاء، وقلّ نظيره في 
عالم السياسة المحفوف بالصراعات 

والتنافس السلبي، إلى مدرسة تأسس 
عليها نهج هذه الدولة.

ولهذا صار الصدق والنزاهة 
والشفافية ماركات مسجلة لهذه الدولة 

وباتت تتجلى بوضوح كقيم حاكمة 
لممارسات جميع مؤسساتها، فباتت هذه 

المؤسسات تُنافس عالمياً في رشادتها 
وجودة الأداء، وأما قيم التعايش 
والانفتاح فصارت مضرباً للمثل.

اليوم يواصل المحمدان (الشيخ 
محمد بن زايد والشيخ محمد بن 

راشد) قيادة مشروع إكمال مسيرة 
الصعود بهذا النموذج إلى القمة على 

المستوى العالمي، وخلال السنوات 

الأخيرة تحولت الإمارات إلى درة 
زاخرة بالمعارف المتقدمة والتكنولوجيا 

الفائقة والتلاقي الحضاري الإيجابي 
بكل أبعاده ومستوياته، وواحة للأمن، 
والأمان، والتعايش. وليس بغريبٍ أن 
يتحدث الدكتور سمير ساران رئيس 

مؤسسة أوبزيرفر للبحوث بنيودلهي 
مؤخراً في إحدى الندوات عن تجربته 
م الغاز  في هذه الدولة التي لم تَعُد تُقدِّ

فحسب، بل الابتكار ونموذجاً جديداً 
للنهوض والتنمية وتصميماً جديداً 
للمدن وأخلاقياتها، وأحد حواضن 

مستقبل الغد، ويعترف بكل صراحة 
بأن انتقال دولة كبيرة كالهند وتحقيق 

تنميتها سيعتمد بشكلٍ أساسي على 
المشاريع والإنجازات التي تتحقق على 

أرض هذه الدولة المباركة.

تُدير القيادة الإماراتية سياساتها 
وخطهها بناء على رؤية تنطلق من 

أعماق المستقبل، وفي سياق عالم شرق 
أوسطي مُثخن بالحروب والأزمات 

والتخلف ستكون هناك صعوبة دائمة 
في فهم وجود هذا النموذج الاستثنائي، 

وأبعاد مشاريعه وطموحه المحُلّق، 
وربما قد يُساعدهم الزمن وحده في 
إدارك أهميته للمنطقة في المستقبل 

حالما يتخلصون من صراعاتهم الطاحنة 
وتدافعهم البدائي.
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632
مليار دولار إجمالي مبيعات أكبر 

مئة شركة أسلحة في العالم 
العام الماضي

الحروب والتوترات الإقليمية تحفزان مبيعات الأسلحة

الإمارات… رحلة صعود تقاس بسرعة الضوء

حملات التوظيف في شركات الأسلحة تعكس تفاؤلها بالمستقبل
ــــــيء بالنزاعات الإقليمية والدولية يبدو مســــــتقبل بيع الأســــــلحة  فــــــي عالم مل
لأطراف النزاع وحتى للدول المســــــتقرة لتعزيز قــــــوة الردع مزدهرا، حتى أن 
عددا من كبرى شــــــركات بيع الأسلحة وتقديم الخدمات العسكرية في العالم 

باشرت حملات توظيف.

رب ضارة نافعة

يحق للإماراتيين أن يفتخروا بما تحقق وما سيتحقق 

في العمق

في الشرق الأوسط، سجلت 
شركات إنتاج الأسلحة زيادة 

بنسبة 18 في المئة في 
مبيعاتها، على خلفية الحرب 

في أوكرانيا وغزة 

خلال السنوات الأخيرة تحولت 
الإمارات إلى درة زاخرة بالمعارف 
المتقدمة والتكنولوجيا الفائقة 

وواحة للأمن والتعايش

كاتب يمني
أمين اليافعي

مشـــيرا  كاملـــة حتى الآن حجم الطلب
”إلى أن ”عددا كبيرا من الشركات باشرت 

تفاؤلها  حمـــلات توظيف، ما يدل علـــى
بالمستقبل.“

وأوضح معهد 
سيبري أن 
الشركات المنتجة 

الأصغـــر حجما 
كانت أكثر فاعلية 
في تلبية هـــذا الطلب الجديـــد المرتبط 
بالحربين في غزة وأوكرانيا والتوترات 
المتزايدة في شـــرق آسيا وبرامج إعادة 

التسلح في مناطق أخرى.
وقال نان تيان، مدير برنامج الإنفاق 
العســـكري، لوكالـــة فرانس بـــرس، إن 
”عـــددا منهـــا متخصـــص فـــي مكون 

واحـــد أو يبني
توريد واحدة،“
الاستجابة في
وســـجلت 
المنتجة الرائدة
المبيعات بنســـ
ولا تزال تمثل
في العالم، مع 
لائحة الش على
فـــي مقابـــ
فــ مارتن (1.6-
تكنولوجيـــز س
أكبر مجموعتين
انخفاضا في ا
وقال تيان
على سلاســـل
م المســـتويات، 
لتحديات سلس
في عام 2023.“

في أوكرانيا وغزة 
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 القاهــرة - تحولت قضية عجز الأئمة 
والخطباء داخل بعض المســـاجد في مصر 
إلـــى أزمة تـــؤرق وزارة الأوقـــاف، بعد أن 
تصاعـــد الغضـــب البرلماني ضدهـــا أمام 
وجـــود أعداد كبيرة مـــن دور العبادة دون 
عمالة متخصصة في شـــؤون الدعوة، وما 
يترتب عن ذلك من تســـلل عناصر متطرفة 
فكريا لاعتلاء المنابر وإمامة المصلين عقب 
ســـنوات من إقصائهم بعيدا عن المساجد 

منذ سيطرة الحكومة عليها.
واســـتدعى نواب داخل البرلمان وزير 
الأوقاف أســـامة الأزهري لسؤاله عن خطة 
الحكومـــة لمواجهـــة العجز الصـــارخ في 
الأئمـــة والخطبـــاء داخل المســـاجد، فبرر 
ذلـــك بالتحديات التي تواجـــه الدولة على 
مســـتوى الأزمة الاقتصادية، وعدم وجود 
موارد مالية كافية لتعيين عشـــرات الآلاف 
دفعة واحدة، ما دفع الوزارة للاعتماد على 
أئمة وخطباء بالمكافأة الشهرية لتعويض 

بعض العجز.
وحســـب إحصـــاء رســـمي يبلـــغ عدد 
المســـاجد في مصر 180 ألفـــا، ولا يتخطى 
عـــدد العاملين أكثر من 56 ألفا، مقســـمين 
بين الأئمـــة والخطباء والعمـــال، في حين 
أنـــه إذا تم احتســـاب كل مســـجد بأنـــه 
يحتـــاج إلى ثلاثة موظفين فقط، فإن العدد 
المفترض أن لا يقل عن 480 ألف شخص، ما 
يعكس حجم العجز المرتبط بقطاع شؤون 

الدعوة.
واتهم بعـــض النواب وزيـــر الأوقاف 
الســـابق محمد مختار جمعة بأنه ســـعى 
إلى ضم جميع المساجد لتكون تحت أعين 
الحكومـــة دون أن يوفـــر لهـــا عمالة، ما 
يؤكد أن الهدف كان السيطرة فقط، حيث 
كانت الذريعة بأن يتم تحصين المســـاجد 
بعيدا عن المتطرفين وغير المؤهلين، حتى 
أصبح بعضها في قبضتهم وكأن شيئا 
لم يحدث، والحجة أن المســـاجد تحت 

رعاية الوزارة.
ومـــا يثير غضـــب البعض أن 
وزارة الأوقـــاف، المعنيـــة بإدارة 
شـــؤون المســـاجد، لديها حصة 
مالية كبيرة من خلال الاستثمار 
الإســـلامي،  الوقف  أمـــوال  في 
وهنـــاك اتهامات لهـــا بالتحول 

إلـــى مؤسســـة ربحيـــة متجاهلة 
دورهـــا الدعـــوي، ما ظهـــر في نقص 

الأئمـــة والدعاة مقابـــل التركيز على جلب 
عوائد مالية لا يتم توظيفها لخدمة شؤون 

الدعوة.
وتتعامـــل الحكومـــة المصرية مع ملف 
التعيين في الجهاز الإداري للدولة بتقشف 
شديد، جراء الأزمة الاقتصادية في البلاد، 
لكن ما يثيـــر علامات اســـتفهام أن وزارة 
الأوقاف يمكنهـــا تعويض عجز الدعاة من 
موازنتها الخاصة ولا تفعل ذلك، ما أوحى 
أنها تتعامل مع الملـــف بلا حكمة ما يمهد 
الطريق لعودة الســـلفيين وتعويض نقص 

الدعاة الرسميين.
وتصنـــف وزارة الأوقـــاف علـــى أنها 
مـــن أكثـــر الجهـــات الحكومية مـــن حيث 
القوة الاقتصادية، حيث تشرف على وقف 
إســـلامي تتجاوز قيمته تريليـــون جنيه، 
وصافـــي دخلها الســـنوي من اســـتثماره 
يصـــل إلى نحو مليـــاري جنيـــه، ما عمّق 
الغضب البرلماني، لأنها تســـاير توجهات 

الحكومـــة في التقشـــف على حســـاب دور 
العبادة.

وينظر التيار الســـلفي فـــي مصر إلى 
المســـاجد التي تعانـــي عجزا فـــي الأئمة 
والخطباء، وتحت ســـيطرة الحكومة، إلى 
أنها الســـبيل الأمثـــل للقيام بـــدور موازٍ 
للـــدور الذي يقـــوم به الإمام الرســـمي في 
المســـاجد التـــي لا يوجـــد بهـــا نقص في 
العمالـــة، كنوع مـــن التمرد علـــى احتكار 
السلطة لإدارة الملف الديني، وما ترتب عنه 
من إقصاء الإســـلاميين من المشهد الدعوي 

بصورة رسمية.
وما لم تتعـــاط وزارة الأوقاف مع تلك 
الإشـــكالية بجدية وتكف عن التركيز على 
الاستثمار في الوقف الإسلامي، فالسيطرة 
الحكومية على المســـاجد ســـتكون شكلية 
وإن تمت الاســـتعانة بأئمة يؤدون الخطب 
يوم الجمعة مقابل مكافآت مالية، لكن يتم 
ترك الناس طوال الأســـبوع لشيوخ لا أحد 

يعرف توجهاتهم الفكرية والسياسية.
ويجيـــد الســـلفيون تقـــديم أنفســـهم 
إلـــى المجتمع المصري علـــى أنهم الفصيل 
المناســـب لإدارة شـــؤون المســـاجد، بزعم 
أن أئمـــة الأوقاف ليســـوا مؤهلـــين للقيام 
بالمهمـــة، وأن الحكومـــة تتغافل عن توفير 
المتخصصين فـــي الدعوة ولديها أولويات 
أخـــرى، وطالمـــا أن دور العبـــادة تحتـــاج 
إلـــى من يرعاها يعتقـــدون أنهم أفضل من 

يتحملون المسؤولية.
الدعـــاة  عجـــز  مشـــكلة  مـــن  وجـــزء 
الرسميين في المســـاجد المصرية أن هناك 
توســـعات غير رشـــيدة في معـــدلات بناء 
دور العبـــادة ســـنويا، مـــن خـــلال وزارة 
وهـــي  العاديـــين،  والمواطنـــين  الأوقـــاف 
إشكالية يســـتفيد منها شـــيوخ السلفية، 
حيث يتعمدون فرض أنفسهم على الناس 
كخطباء بحجة تعويـــض العجز الحاصل 
لتكـــون بعـــض المســـاجد تحت ســـيطرة 

الحكومة شكليا، والسلفية عمليا.
وتكمن المعضلــــة الحقيقية في إصرار 
تلــــك النوعيــــة من الشــــيوخ علــــى تجاوز 
الخطــــوط الحمــــراء التي تحددهــــا وزارة 
الأوقــــاف لتنظيــــم دور العبــــادة، ويظهر 
ذلك فــــي التمرد علــــى الخطبــــة المكتوبة 
المفترض أن يلتــــزم بها الأئمة، وبينهم من 
يقدم نفســــه للناس على أنــــه رجل فتوى، 
وبعضهم أصبح أساس الدعوة بالنسبة 
إلى الشريحة السكانية التي تعيش في 

المنطقة الواقع بها المسجد.
وثمــــة ثقافة مجتمعيــــة في مصر 
بأن إنشــــاء المســــاجد يرتقى للمرتبة 
الأولــــى فــــي أعمــــال الخيــــر والبر، 
والكثير من الذين يُشــــيدون أبراجا 
ســــكنية يخصصون الدور الأول من 
المبنى كمســــجد، وآخــــرون يجمعون 
تبرعــــات لإنشــــاء زوايا صغيــــرة على 
أطــــراف القرى والمدن بدلا من عناء الذهاب 

إلى المســــاجد البعيــــدة، وأغلبها لا تتوافر 
بها عمالة وتكتفــــي الأوقاف بضمها تحت 

سلطتها.
وقال منيــــر أديب الباحث في شــــؤون 
تيارات الإســــلام السياســــي إن الســــلفيين 
لم يستســــلموا أمــــام محــــاولات إقصائهم 
من المشــــهد الدعوي، ويستثمرون كل ثغرة 
للعودة إلــــى المنابر مرة أخــــرى بعيدا عن 
وزارة الأوقاف، ما يســــتدعي أن يكون سد 
العجز في الأئمــــة والدعاة أولوية لغلق كل 
المنافذ أمــــام العناصر المتشــــددة للوصول 

إلى المنابر.

أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
كل تقصير فــــي توفير الدعاة الوســــطيين 
يعني تقــــديم هدية مجانية للمســــتبعدين 
من المشــــهد، وتكمن الخطورة في المساجد 
لا تــــزال من أهــــم الســــاحات التــــي يمكن 
من خلالهــــا التأثير على أفــــكار المواطنين 
المصريــــين  مــــن  والكثيــــر  وتوجهاتهــــم، 
يعتبرونهــــا إحــــدى أدوات تشــــكيل الرأي 
العــــام، بالتالــــي لا غنى عن ضبــــط المجال 

الدعوي بوفرة في الأئمة الوسطيين.
ويعتقــــد مراقبــــون أن وزارة الأوقــــاف 
شــــريكة في تصدير الأزمة للحكومة، لأنها 
دائما مــــا تحــــاول الظهــــور بأنها نجحت 
في بناء وتعمير بيــــوت الله، والتعامل مع 
الملف كإنجاز عمراني يضاف إلى نجاحات 
النظام، مع أن السلطة ليست في حاجة إلى 
ذلك، وليســــت مطالبة ببناء آلاف المساجد 
كــــي تنفي عــــن نفســــها اتهامــــات جماعة 
الإخــــوان الإرهابيــــة بأنها تُعــــادي الدين 

بإقصائهم من المشهد.
ودأب مناصرون للإخوان والســــلفيين 
على اتهــــام الحكومة بأنها تحاربهم كجزء 
من تمدن أو علمنة الدولة، ما يفسر الأسباب 
التي دفعتها إلى التوسع في بناء المساجد 
بشــــكل مفرط كجزء من سياســــة الدفاع عن 
السلطة، وتأكيد اهتمامها بالملف الدعوي، 
لكن المعضلة في تحرك الحكومة دون خطة، 
بضم مساجد إلى وزارة الأوقاف ولم تجلب 

لها دعاة يتصدون لعودة المتشددين.
أن  علــــى  للملــــف  متابعــــون  ويتفــــق 
الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت للتعامل 
مع تطوير وتجديد الخطاب الدعوي بجدية 
وصرامة، ولا تعتبر التوســــع في المساجد 
إنجــــازا دينيــــا أو عمرانيــــا لهــــا، فذلك قد 
يندرج تحــــت المتاجــــرة بالديــــن لأغراض 
سياســــية، والمصريــــون بحاجــــة لخطــــاب 
عقلانــــي بدلا من امتــــلاك آلاف المنابر التي 

تجذب الإخوان والسلفيين.

الدينـــي  الفقـــه  يعاضـــد   - الربــاط   
الإصلاحـــات الاجتماعية التـــي تقودها 
القيـــادة المغربيـــة اســـتجابة للتحديات 
والتطـــورات المجتمعيـــة الراهنـــة التي 
تستوجب تظافر جهود جميع المؤسسات 
الرســـمية وغير الرسمية لبلوغ الأهداف 

المنشودة.
وشـــدد وزيـــر الأوقـــاف والشـــؤون 
الإســـلامية المغربي أحمـــد التوفيق في 
مداخلة له بندوة نظمها المجلس العلمي 
الأعلـــى، الأحـــد 01 ديســـمبر الجـــاري 
بالربـــاط علـــى أن “ تجربـــة الإصـــلاح 
تتطلـــب وعيـــا ضروريـــا بفقـــه مراعاة 
الأحوال، الذي أصبح أكثر تعقيدا بفعل 

طبيعة التحديات المتواترة.“
”الإصلاحات  أن  التوفيـــق  وأضاف 
تدور جلها حول ثلاث نقاط هم: الخلاف 
حول قراءة النصوص، ومسألة الملاءمة 
مع تغير الأحوال، والانتفاض ضد فساد 

المؤسسات الدينية.“
دور العلمـــاء فـــي  وشـــدد علـــى “ 
دعـــم ثوابـــت الأمـــة، وتوطيـــد الأمـــن 
الروحي، وتســـديد الســـلوك الأخلاقي، 
وتخليـــص المجتمع مـــن غوائل الإجرام 

والإرهاب.“
وفي الوقـــت الذي أشـــار فيه أحمد 
التوفيق، إلـــى أن جوهر الإصلاح الذي 
يدعـــو إليـــه العلماء يتمثل فـــي ”تذكير 
النـــاس بوعـــد اللـــه بالحيـــاة الطيبـــة 
الصالح،  والعمـــل  بالإيمان  المشـــروطة 
المصحوب بالنهج النبـــوي في الهداية 
وأن هذا النهج قوامه الشـــفقة والنصح 
فقـــد تطرق إلـــى التحديات  والرحمة،“ 
التـــي تواجه العلماء فـــي باب الإصلاح 
مـــن قبيـــل غلبة الجانـــب المـــادي على 
الحياة المعاصرة، ومسألة تدبير الحرية 
وعلاقتهـــا بعـــدم الإكراه فـــي الدين من 
جهة، وما يشـــوب ممارستها من إفساد 
إذا غلبت الأنانية على المستوى الفردي 

والجماعي من جهة أخرى.
وعلق رئيـــس مركز شـــمال أفريقيا 
للدراســـات والأبحـــاث، رشـــيد لـــزرق، 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، علـــى الدور 
الحيوي للخطاب الديني المعتدل المتفهم 
للتطـــورات المجتمعيـــة فـــي تحصـــين 
الجبهـــة الداخليـــة، ”الخطـــاب الديني 
المعتدل يشكل حصنًا منيعًا في مواجهة 
كافـــة التحديات اجتماعيـــا واقتصاديا 

وعقديا.“
وشـــدد علـــى أن ”مفهـــوم الإصلاح 
المتعلق بالإنســـان مغاير تماماً لإصلاح 
والاجتماعية،  السياســـية  المؤسســـات 
وأن طمـــوح العالـــم الدينـــي للإصلاح 
في الشـــأن العـــام يتطلب منـــه الإدراك 
الضـــروري لفقـــه السياســـة، باعتباره 
أعلى درجات فقـــه المعاملات، ومن جهة 
خلو الدعوة والداعي من شهوة النفس 

(خشـــنها ودقيقها)، واتباع أســـلوب 
قولـــه تعالى لموســـى وأخيه هارون: 

(اذهبا إلـــى فرعون إنه طغى فقولا 
له قولاً ليناً).“

واعتمد المغرب مقاربة 
إصلاحية استباقية حيث أطلق 

خطة لإصلاح الحقل الديني 
تقوم على تحصين المساجد 

من أي استغلال سياسي 
أو أيديولوجي والرفع من 

مستوى تأهيل الأئمة لخدمة 
قيم الدين ومن ضمنها قيم 

المواطنة وذلك في إطـــار مبادئ المذهب 
تكويـــن  ميـــدان  شـــهد  كمـــا  المالكـــي، 
المرشـــدين الدينيين في المغـــرب تطورا 
كبيـــرا تعدى مجـــال العلوم الشـــرعية 
إلى العلوم الإنســـانية واللغات وغيرها 
تؤهـــل الفقهاء علـــى التفاعل بســـرعة 

وكفاءة مع المستجدات.
ويرتكز ضبـــط وتدبير الحقل الديني 
فـــي المغرب على ثلاثة أبعاد، أولها البعد 
النظـــري المتمثل في العقيدة الأشـــعرية 
باعتبارهـــا لا تجيز التكفيـــر، وبالمذهب 
الأصيـــل  الاختيـــار  باعتبـــاره  المالكـــي 
للأمـــة المجنب للخـــلاف فـــي الجزئيات 
وبإمـــارة  العمـــوم،  علـــى  والتشـــويش 
المؤمنـــين باعتبارهـــا مصدرا للتشـــريع 
والتوجيـــه في هـــذا التدبيـــر، حماية له 
من تشعب المواقف وتعددها في مستوى 
الأمة، ومن تشـــعب الآراء السياســـية في 

مستوى المجتمع.

وأكد الكاتب العـــام للمجلس العلمي 
الأعلى سعيد شـــبار في ذات الندوة ، أن 
دور العلمـــاء الإصلاحي والرســـالة التي 
ينبغـــي أن يبلغوهـــا ”ضرورية وحيوية 
تأسيا بســـلفهم القريب من الرواد الذين 
ســـاهموا في بناء المغـــرب الحديث، في 
ســـياق الحرص على الإصـــلاح في إطار 
الثوابـــت الدينيـــة المغربيـــة التـــي تعد 
اختيارات أسهمت عبر التاريخ في حفظ 
أمن المغرب واستقراره وطمأنينته وعلى 

رأسها إمارة المؤمنين.“
وأشـــار شـــبار إلى الـــدور المحوري 
للعلمـــاء فـــي إصـــلاح قطاعـــات الحياة 
المختلفة وانخراطهم في بناء مؤسســـات 
الدولـــة، والإســـهام فـــي تنميـــة المغرب 
لافتا  وازدهـــاره،  واســـتقراره  الحديـــث 
إلـــى الإمكانات التخليقيـــة الكبرى التي 
ينبغي أن ي فعلهـــا العلماء في قطاعات 
بالمرافـــق  المرتبطـــة  المختلفـــة  الحيـــاة 
الصحية والأسرية والاجتماعية والبيئية 

والأمنية، وغيرها .
ويرى خبراء في العلوم الاجتماعية، 
الاقتصاديـــة  الحيـــاة  تعقيـــدات  أن 
تصعب  والبيئية  والثقافية  والاجتماعية 
من عمليـــة الإفتاء الفـــردي. لكن منتصر 
حمـــادة، الباحث بمركـــز المغرب الأقصى 
للدراســـات والأبحاث، بالرباط، يؤكد في 
أن ”النموذج الديني  تصريح لـ“العـــرب“ 
بمؤسســـاته  يمتلـــك  المعتـــدل  المغربـــي 
وعلمائـــه وأئمتـــه ميزة فقهيـــة منفتحة 
على التعاطي الدقيق مع المتغيرات التي 
تحدث داخل المجتمـــع وتحصينه على 

كافة المستويات.“
ولأجــــل تكويــــن علمــــاء دين من 
مســــتوى جيــــد قادريــــن علــــى إنتاج 
فتاوى تهم قضايا المجتمع، حرص 
المغــــرب خلال العشــــرين ســــنة 
الماضيــــة، على تأهيــــل التعليم 
الديني من عدة جوانب، لاسيما 
مــــن خــــلال التأطيــــر القانوني، 
والرفــــع مــــن عــــدد المؤسســــات 
وإدخال آليات حديثة للتســــيير 
وتقــــديم الدعم المــــادي والعلمي 

للمؤسسات التعليمية.

يوفر غياب الخطباء الوسطيين عن عدد هام من المساجد في مصر، فرصة 
لعودة شــــــيوخ السلفية إلى المشهد عقب سنوات من إقصائهم. ورغم وفرة 
موازنة وزارة الأوقاف المصرية تتبع الأخيرة إســــــتراتيجية تقشفية ما يفتح 

الأبواب لعودة الخطاب المتطرف.

نقص الأئمة يعرقل سيطرة الحكومة 
على المساجد في مصر

وزارة الأوقاف تعاضد
 الإصلاحات الاجتماعية 

في المغرب غياب الخطباء الرسميين يمنح شيوخ السلفية
الأمل في العودة إلى المشهد

وزراة الأوقاف في قفص الاتهام 

لا غنى عن ضبط 
المجال الدعوي بوفرة 
في الأئمة الوسطيين

منير أديب

  إسلام
سياسي

ما يثير علامات استفهام 
أن وزارة الأوقاف يمكنها 
تعويض عجز الدعاة من 

موازنتها الخاصة ولا تفعل 
ذلك

إصلاح المجتمعات يبدأ من الناشئة 

(خشـــنها ودقيقها)، واتباع أســـلوب 
قولـــه تعالى لموســـى وأخيه هارون:
(اذهبا إلـــى فرعون إنه طغى فقولا 

له قولاً ليناً).“
ى إ ب ى( إ

واعتمد المغرب مقاربة
إصلاحية استباقية حيث أطلقق
خطة لإصلاح الحقل الديني
تقوم على تحصين المساجد
من أي استغلال سياسي
أو أيديولوجي والرفع من
مستوى تأهيل الأئمة لخدمة
قيم الدين ومن ضمنها قيم

على التعاطي الدقيق مع المتغيرات التي
تحدث داخل المجتمـــع وتحصينه على

ككافة المستويات.“
ولأجــــل تكويــــن علمــــاء دين من
ممســــتوى جيــــد قادريــــن علــــى إنتاج
فتاوى تهم قضايا المجتمع، حرص
المغــــرب خلال العشــــرين ســــنة
الماضيــــة، على تأهيــــل التعليم
من عدة جوانب، لاسيما الديني
مــــن خــــلال التأطيــــر القانوني،
والرفــــع مــــن عــــدد المؤسســــات
وإدخال آليات حديثة للتســــيير
وتقــــديم الدعم المــــادي والعلمي

للمؤسسات التعليمية.

أحمد حافظ

و ب بو

كاتب مصري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

النموذج الديني المغربي 
منفتح على التعاطي 

الدقيق مع المتغيرات

منتصر حمادة

فهم الدين للتطورات 
المجتمعية يحصن 

الجبهة الداخلية

رشيد لزرق

480 ألف شخص، ما  0ل عن
جز المرتبط بقطاع شؤون 

النواب وزيـــر الأوقاف  ض
ختار جمعة بأنه ســـعى 
ساجد لتكون تحت أعينينينينينينينينينينينينينين
ن يوفـــر لهـــا عمالة، ما 
ن السيطرة فقط، حيث 
يتم تحصين المســـاجد
ين وغير المؤهلين، حتى 
ي قبضتهم وكأن شيئا 
أن المســـاجد تحت  ة

ضـــب البعض أنننن
المعنيـــة بإدارة 
د، لديها حصة 
لال الاستثمار
الإســـلامي، ف 

لهـــا بالتحول 
ربحيـــة متجاهلة

نقص ، ما ظهـــر في

كخطباء بحجة تعو
لتكـــون بعـــض الم
الحكومة شكليا، و
وتكمن المعضلــ
تلــــك النوعيــــة من
اااالخطــــوط الحمــــر
الأوقــــاف لتنظيــــ
ذلك فــــي التمرد ع
المفترض أن يلتــــز
يقدم نفســــه للناس
وبعضهم أصبح
إلى الشريحة ال
المنطقة الواقع
وثمــــة ثقا
بأن إنشــــاء ا
الأولــــى فــــي
والكثير من
ســــكنية يخ
المبنى كمســــ
تبرعــــات لإنشــ
أطــــراف القرى والم

موازنتها الخاصة ولا تفعل 
ذلك



بينما العالم مشغول بما يحدث في 
غزة وفي لبنان، وإلى حد ما في 
ليبيا والسودان والعراق واليمن، بدا 

وكأن الجميع اتفق على نسيان سوريا. 
الغياب السوري عن قائمة الأخبار 

ر من قبل المسؤولين في  المتداولة فُسِّ
دمشق بشكل إيجابي، عملا بما يقوله 

الإنجليز ”عدم وجود أخبار، خبر 
جيد.“ لكن، إن كان هذا يصح في معظم 

الحالات، فهو لا يصح دائمًا.
انتظرت دمشق أن تمر العاصفة 

التي ضربت حماس وحزب الله 
وراعيتهما إيران، وعملت جاهدة على 

عدم الانزلاق مباشرة في الصراع 
الدائر. صمتت عن غارات شبه يومية 

تشنها إسرائيل على مواقع داخل 
سوريا، وعلى تصاعد القصف التركي 
لمواقع في شمال شرق البلاد. التعاون 
الوحيد الذي أبدته الحكومة السورية، 

مضطرة، هو الموافقة على استخدام 
جنوب سوريا لإطلاق الصواريخ 

والطائرات دون طيار على إسرائيل من 
قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

ليتضح بعد ذلك أن الغارات 
الإسرائيلية التي ظن الجميع أن 

الهدف منها يتوقف عند معاقبة إيران 
وحزب الله، كانت تمهد الأرض لهجوم 
جماعات مسلحة يصر الإعلام الغربي 
على تسميتها معارضة. لتعود سوريا 

إلى قائمة الأخبار.. بل لتحتل الخبر 
الرئيسي.

ظن أصحاب القرار في دمشق أن 
ضعف إيران وحزب الله فرصة سانحة 
لإعادة ضبط التوازن الإقليمي. وسعت 

دمشق للاعتماد بشكل أكبر على روسيا 
والتقرب من الخليج والدول العربية 

الأخرى للحصول على الدعم والاحترام 
السياسي. وهذا ما أكده حضور 

الرئيس بشار الأسد لمؤتمر الرياض 
مؤخرًا، ولقاؤه مع ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وكانت محاولات إعادة الأسد إلى 

الحضن العربي تكتسب زخمًا متزايدًا 
في الآونة الأخيرة، وسعت بعض الدول 

الأوروبية إلى التخلي عن سياسة العزلة 
تمهيدًا لإعادة اللاجئين السوريين إلى 

البلاد. وكان الأسد يأمل أن تسحب 
الإدارة الأميركية خلال تواجد دونالد 

ترامب بالبيت الأبيض قواتها المتواجدة 
في سوريا وأن ترفع العقوبات، دون أن 
يضطر من جانبه إلى تقديم أيّ التزام 

مسبق بعملية سياسية.
آخر محاولات التقارب صدرت عن 

أنقرة التي دعت دمشق للمصالحة. 
لكن بشار الأسد الذي لم ينسَ ”غدر“ 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم 
يتلقّف الدعوة، واشترط أولاً انسحابًا 

تركيًا كاملاً من سوريا.
تاريخيًا، كانت العلاقات السورية 

التركية متوترة، بسبب دعم دمشق 
لحزب العمال الكردستاني وزعيمه 

عبدالله أوجلان (كان يقيم في سوريا 
آنذاك)، وشهدت ازدهارًا لفترة قصيرة 

بعد توقيع اتفاقية أضنة عام 1998. 
وفي عام 2004، زار بشار الأسد تركيا، 

وكانت تلك الزيارة الأولى لرئيس 
سوري إلى تركيا منذ عقود. كما زار 

أردوغان سوريا عدة مرات، وتم توقيع 
العديد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز 
التعاون بين البلدين في عدة مجالات 

شملت التعاون الاقتصادي والسياسي 
والأمني.

وفي اللحظة التي بدت فيها العلاقات 
بين البلدين بأفضل حالاتها، كشف 

أردوغان عن المفاجأة التي كان يعدها 
لسوريا بمساعدة من دولة قطر، بدعمه 

جماعات إرهابية مسلحة جلبت من 
خارج سوريا لتعلن الجهاد وتسوّق على 

أنها معارضة سورية لحكم الأسد.

المخطط التركي – القطري تم بمباركة 
من الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين 

لم تترددا طويلاً في إرسال قواتهما 
إلى سوريا بذريعة حماية ”المعارضة“ 

ومحاربة تنظيم داعش بعد أن أضفيت 
على التدخل صبغة الشرعية بتسميته 

”تحالفا دوليا“، وتم اختيار منطقة قريبة 

من حقول النفط لتكون قاعدة عسكرية له.
مضى على وجود التحالف الدولي 
الذي دخل سوريا تحت ذريعة محاربة 

تنظيم داعش وانتشر في مناطق شمال 
وشرق البلاد، خاصة في محافظتي الرقة 
ودير الزور، عشر سنوات. كان المفروض 

بعد هذه السنوات أن تكون المنطقة 
مطهرة من أيّ تواجد للإرهاب، أو إن كان 

متواجدًا فبالحد الأدنى.

على عكس ما هو متوقع وكما يشير 
الهجوم الذي يجري حاليًا شمال سوريا 

في حلب وإدلب، والأعداد الضخمة 
المشاركة فيه من إرهابيين ينتمون 

لجماعات إسلامية مسلحة بزعامة هيئة 
تحرير الشام، التي صنفتها الولايات 

المتحدة منظمة إرهابية، بدت هذه 
الجماعات مستعدة أفضل استعداد 

للهجوم الكاسح الذي شنته، ومجهزة 
بأفضل الأسلحة والمعدات الشخصية.

ماذا كانت تفعل قوات التحالف 
الدولي والقوات التركية المتواجدة شمال 

سوريا من شرقها إلى غربها، خلال 10 
سنوات؟ هل كانت تعمل على تطهير 
المنطقة من الإرهاب، أم كانت ترعى 
الإرهاب والمرتزقة وتعتني بهم؟

المتمعن في الصور المنقولة للهجوم 
الذي تشنه الجماعات المسلحة لن يعجز 

عن اكتشاف الرعاية التي يحظى بها 
هؤلاء المرتزقة. هم حتمًا ليسوا مجرد 

مقاتلين بدائيين يحتمون بالكهوف، بل 
هم مقاتلون خرجوا لتوهم من معسكرات 

تم تجهيزهم وتدريبهم داخلها لمثل هذا 
اليوم.

اليوم الذي نتحدث عنه هو اليوم 
الذي انشغلت فيه روسيا عمّا يجري في 

المنطقة بعد أن غرقت بوحل أوكرانيا. 
وهو اليوم الذي تعرضت فيه إيران 

لهزيمة بفقدانها لأذرعها في غزة وفي 
لبنان، واكتشفت أن التفوق العسكري 

الذي كانت تظن أنها تمتلكه ليس أكثر 
من وهم.

الهجوم حصل بعد أن مهدت له 
إسرائيل بغارات شبه يومية ضد مواقع 

القيادة العسكرية الإيرانية والسورية، 
بما في ذلك في العاصمة دمشق، ودمرت 

منشأة إنتاج علمية وعسكرية رئيسية 
تديرها إيران وسوريا وحزب الله بشكل 

مشترك في منطقة الساحل السوري.
لذلك، لم يكن مستغربًا أن الولايات 
المتحدة، المتواجدة في سوريا بذريعة 
محاربة الجماعات المسلحة، لم يصدر 
عنها ما يدل على المفاجأة ممّا يجري. 

ومثلها تركيا التي تدعي أنها هناك 
لحماية أمنها الإقليمي ومحاربة الإرهاب.

أكثر ما يثير الدهشة أن المعارضة 
السورية لبشار الأسد المتواجدة خارج 

سوريا، والموزعة على عدة دول أوروبية، 
تحدثت عن الهجوم الإرهابي المسلح على 

أنه انتفاضة جديدة ضد النظام.
ما حدث في سوريا، وما زال يحدث 
حتى اليوم، من أخطاء فادحة، مسؤول 
عنها السوريون بالدرجة الأولى؛ نظاما 

ومعارضة. النظام أخطأ عندما نفى 
وجود معارضة سلمية له داخل سوريا، 

ولم يستمع إلى مطالبها. والمعارضة 
أخطأت عندما وثقت بتركيا وقطر 

والولايات المتحدة، ورأت بما يحدث 
من قتل على أيدي مرتزقة، دفاعًا عن 

الديمقراطية.
هل نريد حقًا التوصل إلى مخرج من 

الأزمة المستمرة منذ 13 عامًا؟ علينا أن 
نبدأ أولاً بتسمية الأمور بأسمائها.
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علي قاسم
كاتب سوري 

بعد أن تخلى حزب الله عن 
الجنوب اللبناني مضطرا، هل 

سيتمكن من الحفاظ على هيمنته على 
الحياة السياسية في لبنان؟ ولكن 
المستقبل الذي خططت له إسرائيل 

وفرضته ثمنا لحلها الذي يحفظ لها 
أمنها لا يقتصر على الجغرافيا وحدها، 
بل يتجاوز ذلك إلى ما يمكن أن يحصل 

عليه الحزب من فرص لترميم وجوده 
الذي صار عبارة عن ركام من الأنقاض 
التي لا يؤدي تجميعها ثانية إلى قيام 

التنظيم مرة أخرى.
كل الكتلة البشرية التي عبّرت 

بحسرة عن شعورها بالانتصار لأنها 
لا تزال على قيد الحياة بعد أن رأت 

اختفاء قيادييها واحدا تلو آخر أو على 
شكل جماعات لا تصلح سوى أن تكون 
قاعدة لتنظيم غامض لن تتبلور هيئته 

في المستقبل القريب. لقد اختفى الحزب 
مع اختفاء قيادييه وتقطعت الخيوط 

مع إيران وهي الأنابيب التي يصل 
من خلالها الهواء الذي ينعش وجود 

الحزب. وإذا كانت إيران ستحاول 
استحداث شبكة اتصال وسيطرة 

جديدة فإن ذلك سيستغرق زمنا طويلا 
وقد لا يرقى إلى مستوى ما كان عليه 
الحزب يوم كان قادرا على تهديد دول 

المنطقة كلها وليس إسرائيل وحدها.
كان فناء الحزب يكمن في قوته 

التي كان على إيران ألاّ تصل بها إلى 
مرحلة الانفجار. في حقيقة الأمر فإن 
الحزب انتحر يوم قرر أن في إمكانه 

أن يروّض الجنون الإسرائيلي في 
غزة والذي كان محل تفهّم عالمي. حتى 
الدول المتضامنة مع الحق الفلسطيني 

كروسيا والصين كانت في موقف 
محرج بعد مغامرة حماس يوم السابع 

من أكتوبر 2023. كان هناك ضحايا 
مدنيون ليس هناك تفسير لقتلهم أو 
اختطفاهم. لم يتعامل الحزب مع تلك 

الحقيقة بحذر بسبب غروره ولأن 
المبرمج الأعمى في طهران لم ير خطرا 

عظيما في عناد الحزب الذي تمثل 
في رغبته في الإمساك بقرني الثور 

الإسرائيلي وترويضه.

كانت تلك واحدة من أكثر الأفكار 
رثاثة وفسادا. أما حين قررت إسرائيل 
العمل على إنهاء خطر حزب الله على 
شمالها فإنها لم تفكر بطريقة مجزأة، 

بل كانت لديها خطة عمل للقضاء على 
الحزب وليس على وجوده العسكري 

في الجنوب فقط. لذلك فإن فكرة إحياء 
حزب الله هي بالنسبة إلى إسرائيل 
خط أحمر بغض النظر عمّا يتضمنه 
اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنجزت 

إسرائيل من خلاله أهدافها العسكرية. 
وكما أرى فإن الدولة اللبنانية إذا 

أرادت استعادة سيادتها على أراضيها 
ستعمل على إنهاء الفوضى الأمنية 
التي يمكن أن يحدثها حملة السلاح 

من بقايا الحزب. ومثلما ذهب الجيش 
اللبناني إلى الجنوب ليعلن سيطرته 

عليه فإن من واجبه أن يسعى إلى 
تثبيت الأمن والاستقرار في بيروت 

والبقاع. لقد صار نزع سلاح حزب الله 
هو السبيل الوحيد لاستقرار لبنان.

فيما مضى كان هناك خوف لبناني 
مبرر من حزب الله. كنت أرى ذلك 

الخوف في أعين اللبنانيين، سنّة كانوا 
أو مسيحيين. اليوم يُفترض أن ذلك 
الخوف قد انتهى. لقد دُفن مع قيادة 

الحزب التي لم ترحم أحداً وكانت 
تراهن على ولادة لبنان إيراني يشكك 
وجوده بكل الحقائق التاريخية التي 

صنعت منه بلدا عظيما في أعين أبنائه 
بالرغم من صغر مساحته. كان لبنان 
دائما أكبر من مساحته بسبب خيال 
أبنائه. صار مع حزب الله أصغر من 

فوهة بندقية. تلك حقيقة تعاملت معها 
إسرائيل بدقة وخصوصية. فهل ينتهي 

لبنان مع نهابة حزب الله أم أنه وقد 
تعب وهلك سيبدأ سيرة حياة جديدة 
يقول فيها ”وداعا للميليشيات“؟

لبنان يعيش اليوم أعظم اختباراته 
وأصعبها. فإما أن يكون دولة حديثة 
ذات سيادة على أراضيها ومسؤولة 

عن مواطنيها. تلك الدولة التي أقامتها 
فرنسا على مبادئ الإخاء والمساواة 
والحرية واجتهد أبناؤها في الإعلاء 

من شأنها وشأنهم زمنا طويلا، وإما أن 
يخون هذه  الفرصة التاريخية التي قدم 
من أجلها الكثير من التضحيات ويظل 
دولة خاضعة لسلاح الميليشيات الذي 

ضاع في طرق متاهته ولم يعد إلا ذكرى 
لزمن لفظه التاريخ.

لا يمكن لولادة لبنان الجديد إلا أن 
تحُدث تغييرا كبيرا في بنية النظام 
الحاكم الذي لم يعد من المقبول أن 

تستمر الطبقة السياسية الفاسدة في 
إدارته كما لو أنه شأنها الخاص. لقد 
آن للشعب اللبناني أن يضع حيويته 

الخلاقة على المحك من أجل أن يؤسس 
نظاما سياسيا جديدا يكون مناسبا 

لتضحياته.

لبنان في طريقه 

إلى بداية جديدة

في سوريا.. لماذا لا نسمي الأمور 

بأسمائها

أيتام نصرالله
معارضة مدججة بالسلاح

ماذا كانت تفعل قوات التحالف 

الدولي والقوات التركية 

المتواجدة شمال سوريا وشرقها 

خلال 10 سنوات؟ هل كانت 

تعمل على تطهير المنطقة من 

الإرهاب أم كانت ترعى الإرهاب 

والمرتزقة وتعتني بهم؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لا يمكن لولادة لبنان الجديد إلا 

حدث تغييرا كبيرا في بنية 
ُ
أن ت

النظام الحاكم الذي لم يعد 

من المقبول أن تستمر الطبقة 

السياسية الفاسدة في إدارته 

كما لو أنه شأنها الخاص

مثلما ذهب الجيش اللبناني إلى 

الجنوب ليعلن سيطرته عليه 

فإن من واجبه أن يسعى إلى 

تثبيت الأمن والاستقرار في 

بيروت والبقاع، لقد صار نزع 

سلاح حزب الله السبيل الوحيد 

لاستقرار لبنان



منذ عام 2003، والعراق يحاول 
تطوير قدراته العسكرية عبر 
تجهيزه بالقدرات العسكرية سواء 

من الولايات المتحدة أو من أيّ منشأ 
آخر، من أجل رفع قدرته للوقوف 

بوجه التحديات التي تعترض أمنه 
وسيادته. وبالرغم من عدم إيفاء هذه 
الدول بوعودها التي قطعتها للعراق 

في تجهيزه بالسلاح، إلا أن التهديدات 
التي تعرض لها من قبيل المجاميع 

الإرهابية والحرب الطائفية منذ عام 
2004، وبقدراته العسكرية البسيطة 

التي يمتلكها، لم تثنه عن الوقوف بوجه 
هذه العصابات وهزيمتها وتحرير 

أرضه من عصابات داعش. ولكن بقيت 
الإمكانيات العسكرية قليلة وبسيطة لا 
ترقى إلى مستوى التطور الذي يشهده 
العلم العسكري وآلياته ووسائله التي 

بدأت بالذهاب نحو استخدام الذكاء 
الاصطناعي. وبالرغم من تصريحات 

المسؤولين العسكريين عن قدرة الجندي 
العراقي، إلا أن هذه القدرة ترتكز على 

الأساس العقائدي فقط، وليس على 
أساس تطور التجهيز العسكري وتوفير 
الإمكانيات العسكرية له، كما هو معمول 

به في الدول المتقدمة أو التي تفتخر 
بجيوشها على مر التاريخ.

سماء العراق هي الأخرى ما زالت 
محتلة من قبل التحالف الدولي، 

والذي لا يسمح للعراق بامتلاك حتى 

إمكانيات الدفاع عن أرضه وسمائه 
ضد أيّ تهديد. بل وصل الحال إلى 

عدم تجهيز الطائرات التي ادعت 
واشنطن أنها جهّزتها لسلاح الجو 

العراقي بأيّ تكنولوجيا حديثة تتسق 
مع حجم التطور الذي يشهده الطيران 

الحربي، أو مع طبيعة المعركة التي 
تسيطر فيها إسرائيل على الجو 

وربما يحقق فيها بعض النقاط في 
ضربة للبنى التحتية والأبرياء. وهذا 

ما يريده التحالف الدولي، أن يبقى 
العراق ”مباحا“ من قبل الجميع، 
وتحديدا الكيان الإسرائيلي الذي 

يحاول استفزازه ودفعه باتجاه الحرب 
وتوسيعها في الشرق الأوسط، وأن 

يبقى ضعيفا غير قادر على حماية أمنه 
وسيادته التي تستباح يوميا من قبل 

الإدارة الأميركية وسمائه تحت سطوة 
المسيرات الأميركية والإسرائيلية على 

حد سواء.
التهديدات التي توجّهها إسرائيل 
للعراق بحجة دور الفصائل المسلحة 

العراقية تبريرا لضربه ليست جديدة. 
الإسرائيليون يمارسون الحرب العلنية 
ضد العراق ويحاولون جره إلى حرب 
مفتوحة. وهذا ما شهدناه في الحرب 
التي شنت ضد غزة وجنوب لبنان، إذ 
يسعى الكيان الإسرائيلي إلى تحقيق 

نصر عبر فتح الجبهات وتوسيع 
الحرب على أمل تحقيق بعض 

الانتصارات لتعويض فشل متكرر 
داخليا أو على جبهتي غزة وجنوب 

لبنان، والتي تميزت فيها المقاومة 
بالإدارة العالية للمعركة، والقدرة 

على مسك الأرض وتوجيه الضربات 
النوعية.

نعم، ربما العراق لا يمكنه 
صد الهجوم الإسرائيلي المزمع 
والذي يهدف إلى ضرب المواقع 

العسكرية والحيوية العراقية، وربما 
يذهب أبعد من ذلك في استهداف 

الشخصيات العسكرية والسياسية 
العراقية. وهذا الاستهداف ليس 

بجديد على العراق من قبل الكيان 
الإسرائيلي، خصوصا وأن العراق 

مستهدف ليس الآن بل منذ عشرات 
السنين، بدءا من ضرب المفاعل 

النووي العراقي وانتهاء باستهداف 
قياداته بعد عام 2003.

الولايات المتحدة عليها مسؤولية 
قانونية تجاه العراق، خصوصا في 

ظل أجواء الاتفاقية الإستراتيجية التي 
وقعت بين العراق وواشنطن والتي 
ترسم خارطة العلاقة وتحدد طبيعة 

هذه العلاقة، وأن لا تقف مكتوفة الأيدي 
أمام أي تجاوز على السيادة العراقية، 
خصوصا أن هناك جهودا جدية تبذل 

من قبل الحكومة العراقية في إبعاد 
العراق عن أي حرب يمكن أن تتسع في 

المنطقة، وأن يتحول إلى ساحة حوار 
ومنطلق إلى التهدئة فيها.

بحلول الثالث من ديسمبر 2024 
يكون قد مرّت تسعون عاما 

على إطلاق اسم ليبيا على المساحة 
الجغرافية المعروفة اليوم بنفس الاسم، 

واعتماده رسميا لأول مرة كهوية للمكون 
السياسي الذي بات يشمل الأقاليم 
التاريخية الثلاثة: طرابلس وبرقة 

وفزان.

في 3 ديسمبر من عام 1934، صدر 
من العاصمة الإيطالية روما المرسوم 

الملكي التشريعي رقم 2012 القاضي بأن 
تحمل المستعمرات الواقعة في شمال 

أفريقيا رسميا اسم ليبيا، لتصبح 
بذلك مستعمرة واحدة مقرّها الرئيسي 

طرابلس، تُوحّد من الناحية الإدارية 
إقليمي طرابلس وبرقة اللذين كانا 
يعتبران سابقا مفرزتين إيطاليتين 

منفردتين.
عندما وصل إيتالو بالبو، حاكم 

طرابلس وبرقة الجديد في يناير 1934، 
بدأت تتكشف متغيرات جديدة حول 

موضوع إدارة المستعمرة، مثل قضايا 
التعاون والتكامل بين السكان المحليين 
والمستوطنين الإيطاليين، وبينهم وبين 

”الوطن الأمّ إيطاليا“. وذلك بعد عامين 

من تحقيق الاستعمار الفاشستي هدفه 
الأساسي بسحق المقاومة الليبية في 

برقة على يد غراتسياني في عام 1932، 
ولاسيما بعد أن تم في سبتمبر 1931 

إعدام أسد الصحراء الشيخ عمر المختار 
الذي كان من باب المفارقات أنه لم يسمع 

اسم ليبيا ولم ينطقه على لسانه طوال 
حياته.

يعود أصل التسمية إلى الصيغة 
الإغريقية للاسم الذي أطلقه المستوطنون 

الإغريق على المنطقة الواقعة من غربي 
وادي النيل إلى ساحل الأطلسي، والذي 
كان بحسب الأساطير اسما لزوجة الإله 
بوسيدون إله البحار، ولكنه مأخوذ في 
الحقيقة من اسم قبيلة ”ليبو“ المذكورة 
في المصادر المصرية والتي كانت تقيم 
في منطقة برقة، ثم أطلق اليونانيون 

والكتّاب القدماء هذه التسمية على شمال 
القارة الأفريقية.

يمكن القول إن بالبو قام بدور كبير 
في تكريس كيان الدولة الليبية بشكلها 

الذي نعرفه اليوم، حيث قام باختيار 
يوم ذكرى الدستور في الأول من يونيو 

1934 لتقديم طلب توحيد الأقاليم 
الليبية الثلاثة، ليصبح يوم الثالث من 
ديسمبر موعدا لاعتماد الاسم الموحد، 

وكذلك اعتماد شعار رسمي لليبيا 
المستحدثة يشتمل على النخلة التي ترمز 

لتريبوليتانيا (طرابلس) ورمز نبات 
السيلفيوم الذي يرمز إلى سيريانكا 

(برقة) مع شعار الحزب الفاشي الإيطالي 
في الأعلى.

وبالعودة إلى أصل التسمية، فمن 
المعروف أن الليبيين أو اللوبيين هم 

أسلاف الشعوب البربرية (الأمازيغية) 
التي تمثل السكان الأصليين للمنطقة، 

وقد تأثروا تأثرا بالغا بالحضارة 
الكنعانية (الفينيقية) مع وصول الزحف 

القادم عبر البحر من الساحل الشرقي 
للمتوسط وذلك لسببين أساسيين هما: 

أن اللغة الفينيقية كانت أولى اللغات 
السامية المكتوبة التي تعلّمها اللوبيون 

في زمن مبكر، واستمدوا عن طريقها 
كثيرا من عناصر الثقافة الشرقية، 

والسبب الثاني: يتجلى في كون اللغة 
الفينيقية تبناها سادة القوم وأعيانهم، 
بعد امتزاجها باللغة اللوبية فتطورت 

وصار يطلق عليها اللغة البونية 
وأصبحت لغة التعامل الرسمية، فاحتوت 

بذلك على معلومات تاريخية ذات 
أهمية بالغة بالنسبة إلى تاريخ الشمال 

الأفريقي القديم.
اتجه بالبو إلى اتباع سياسة 

المصالحة مع الليبيين، وحاول توحيد 
النسيج الاجتماعي للمستعمرة، وكان 

يعتقد أنه من الممكن إقناع السكان 
المحليين بأنهم يستطيعون التحول إلى 

إيطاليين، وهو ما سعى إليه المرسوم 
الملكي الصادر في 9 يناير من عام 1939، 

بإقراره ضم محافظات ليبيا الأربع 
طرابلس ومصراتة وبنغازي ودرنة إلى 

مملكة إيطاليا. وهم بذلك لم يعودوا 
رعايا استعماريين، وإنما أصبحوا 

مواطنين ليبيين – إيطاليين، يحق لهم 
الانضمام إلى الجيش الإيطالي وتولّي 
مناصب في الإدارات المحلية وغيرها. 
حتى إن موسيليني أطلق عليهم اسم 

”المسلمين الإيطاليين على الشاطئ الرابع 
لإيطاليا.“

هناك الكثير من الليبيين الذين 
يعتبرون بالبو شخصية خالدة في تاريخ 

بلادهم، وكان له دور كبير في تشكيل 
ملامح دولة ليبيا الحديثة ولو كان 

ذلك بخلفية استعمارية مقيتة، تكرست 
بالخصوص مع زيارة موسيليني إلى 

البلاد في مارس 1937 واستقباله بحفاوة 
استثنائية، وتسلمه سيف الإسلام، 

واعتباره خليفة المسلمين، في الوقت 
الذي كان فيه أغلب المقاومين قد قضوا 
في المعارك أو في المعتقلات أو أجبروا 

على مغادرة البلاد إلى دول الجوار.
قبل 90 عاما ظهر للوجود اسم ليبيا، 
وبعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية 
الثانية، لعبت هيئة الأمم المتحدة دورا 

مهما في استقلال البلاد من خلال قرارها 
الصادر في 21 نوفمبر 1949 والذي 

أوصت فيه بمنح ليبيا استقلالها في 
موعد أقصاه نهاية ديسمبر 1951. ومن 

هناك أسندت مهمة تنفيذ القرار المذكور 
إلى الدبلوماسي الهولندي أدريان بيلت 

يساعده مجلس من عشرة أشخاص 
مكون من بعض الدول والأعضاء وممثل 

لكل من الأقاليم الليبية الثلاثة برقة 
وطرابلس وفزان وممثل عن الأقليات، وتم 

تكوين لجنة الـ21 ثم الجمعية الوطنية 
التأسيسية التي وضعت الدستور 

وأقرّت شكل الدولة الليبية وبايعت الملك 
إدريس السنوسي أول ملك على البلاد 
وصولا إلى إعلان الاستقلال في الرابع 
والعشرين من ديسمبر من العام 1951.

اللافت أن رجلا آخر غير ليبي 
كان له موقف مؤثر في تاريخ ليبيا 
المعاصر، وهو مندوب هايتي إميل 

سان لو الذي خالف أوامر حكومته، 
وصوّت ضد مشروع خطة وضعها وزير 

خارجية إيطاليا كارلو سفورزا ووزير 
خارجية بريطانيا إرنست بفين يقضي 

بأن تحصل ليبيا على استقلالها بعد 
عشر سنوات، وفي الأثناء توضع أقاليم 

طرابلس وبرقة وفزان تحت وصاية 
دولية، حيث تتولى بريطانيا الوصاية 

على برقة، وتتولى إيطاليا الوصاية 
على طرابلس، وتتولى فرنسا الوصاية 

على فزان، وتم عرض المشروع على الأمم 
المتحدة للتصويت عليه أمام الجمعية 

العامة في 17 مايو 1949، لكن تمريره كان 
يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين 
وعددهم 58 دولة، وقد نجح أحد أعضاء 

الوفد الليبي برئاسة الدكتور علي 
نورالدين العنيزي في كسب تأييد ممثل 

دولة هايتي إميل سان لو الذي صوت 
ضد المشروع فأسقطه ليتم من وراء ذلك 

تشكيل وضع مختلف لليبيا.
وإذا كان الملك إدريس السنوسي 

وراء التأسيس العملي للمملكة الليبية 
المتحدة التي أعلن رسميا عن استقلالها 

في 24 ديسمبر 1951، وتمتين روابط 
الوحدة بالاستغناء عن النظام الفيدرالي 

على إثر التعديلات الدستورية للعام 
1963، فإنه يحسب لمعمر القذافي تكريسه 

لبنية الدولة الليبية الواحدة الموحدة 
بسلطتها المركزية المؤمّنة لسيادتها طيلة 
42 عاما، قبل أن تتحول البلاد إلى ساحة 

للفوضى ومحط أطماع للقوى الداخلية 
والخارجية التي تدرك حساسية التاريخ 
وتسعى للّعب على حباله دون خوف مما 

قد يطال الوضع القائم من انقسام لا 
يخدم مصالح الشعب الليبي.

قبل 90 عاما من الآن، لم تكن هناك 
ليبيا التي نعرفها الآن، ولكن الثابت 
اليوم أن الليبيين يستطيعون بالفعل 

تأكيد جدارتهم بوطنهم الرائع والجميل 
عبر الدفاع عنه والإطاحة بمن يتآمرون 

عليه وينهبون ثرواته ويعبثون بحاضره 
ومستقبله.

الثلاثاء 2024/12/03 

9آراءالسنة 47 العدد 13330

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

محمد حسن الساعديس
كاتب عراقي

مح

قبل 90 عاما من الآن لم تكن 

هناك ليبيا التي نعرفها الآن 

ولكن الثابت اليوم أن الليبيين 

يستطيعون بالفعل تأكيد 

جدارتهم بوطنهم الرائع 

والجميل عبر الدفاع عنه 

والإطاحة بمن يتآمرون عليه

الولايات المتحدة تقع عليها 

مسؤولية قانونية تجاه 

العراق خصوصا في ظل أجواء 

الاتفاقية الإستراتيجية التي 

وقعت بين بغداد وواشنطن 

والتي ترسم خارطة العلاقة 

وتحدد طبيعتها

المنظومة السياسية في العراق 
تعيش حالة من الاسترخاء 

واللامبالاة، يدفعها شعور ببقائها 
الأبدي، غير مُبالية بالتحولات الكبرى 

التي بدأت تُعيد رسم الخارطة 
السياسية، وكأنها خارج اللعبة. ذلك 

الغرور السياسي يُبنى على وهم زائف 
وعدم الاعتراف بأن عنصر المفاجأة 

جزء من طبيعة العمل السياسي.
بات في حُكم المؤكد أن المنطقة 

برمتها على موعد مع أربع سنوات 
حافلة بالمتغيرات، بدأت بعملية طوفان 

الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، 
وتستمر مع جلوس دونالد ترامب في 

البيت الأبيض. ويسود الاعتقاد في 
الأوساط السياسية أن الملف الأهم 

لترامب سيكون عراقيا، بعد أن أدرك 
الجمهوريون الخطأ الذي وقع فيه 
الديمقراطيون حين سلّموا العراق 

على طبق من ذهب لإيران. لذلك، وكما 
يقولون، إن الكتاب يُقرأ من عنوانه، 

فقد اختار ترامب تشكيلة وزارية 
من شخصيات تُعرف بدعمها المطلق 

لإسرائيل وعدائها المعُلن لإيران.
أول الغيث للعراقيين هو مغادرة 

السفيرة الأميركية في بغداد إلينا 

رومانوسكي لتحل محلها تريسي 
آن جاكوبسون، التي تعهدت أمام 

الكونغرس الأميركي بمحاربة إيران 
وقطع أذرعها في العراق بمواجهة 

علنية ومباشرة، في تحول جذري يمثل 
تغييرا في سياسة البيت الأبيض، 
عكس السياسة الناعمة التي كانت 

تنتهجها رومانوسكي.
أوضح تقرير نشره معهد ”منتدى 

الشرق الأوسط الأميركي“ بعنوان 
”إذا غادر ترامب العراق، فسيكون ذلك 
هدية لإيران والصين“، أن أمام الولاية 

الثانية لترامب فرصة إعادة تعديل 
السياسة التي انتهجها جو بايدن، 
والتي من بينها محاولة استرضاء 

إيران، لتحل محلها سياسة الضغط 
الأقصى التي تجمع بين السياسة 

والاقتصاد.
صورة الواقع السياسي العراقي 
تشبه سفينة تُبحر في بحر متلاطم 
الأمواج وعلى ظهرها أكثر من ربّان 

يريد القيادة، محصلتها غرق هذه 
السفينة بعد أن ضاعت بوصلتها.

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني إلى 

تجنيب العراق ويلات الحرب ويبعده 
عن الصراع الإقليمي، بعد أن اكتسب 

تأييدا عربيا من خلال الجامعة 
العربية، يحاول تجديد ذلك التأييد من 

خلال الاتحاد الأوروبي وكسب تأييد 

دولي لمنع قصف الأراضي العراقية من 
خلال زيارته إسبانيا. لكن بالمقابل، 

تصاعدت أصوات من الفصائل 
العراقية، من بينها حركة النجباء، 

تحذر الحكومة من التواطؤ مع العدو 
الإسرائيلي! وتؤكد أنها ستضحي 

بالنظام السياسي في العراق إذا تم 
تخييرها.

كل الاحتمالات تؤكد أن الإدارة 
الأميركية الجديدة ستنضم إلى 

حليفتها إسرائيل في ضرب العراق، 
وقد يكون موعد الضربة قريبا من 

تاريخ تنصيب ترامب في البيت 
الأبيض، خصوصا مع الدلائل 

والوقائع التي أثبتت أن العراق يمتلك 
صواريخ تصل إلى مديات تتجاوز 150 
كلم، متحديا الشروط والالتزام الدولي 
الذي ألزمه بوجوب ألاّ يمتلك صواريخ 

تبعد أكثر من ذلك المدى، تعتبرها 
الولايات المتحدة مخالفة للقانون 

الدولي قد تعيده إلى البند السابع.
الضربة الإسرائيلية القريبة للعراق 

بدأت تحُشّد لها الفصائل من خلال 
التحشيد والتسليح، وإخلاء المواقع 

المهمة، واختفاء قادتها.
يبدو أن سيناريو فصل الساحات 

وتشتيتها قد تم إقراره إسرائيليا 
بعد أن أوصلت الفصائل رسالتها 

باستمرار قصف الأهداف الإسرائيلية 
رغم إعلان الهدنة في لبنان، حيث 

منعت السفارة الأميركية في بغداد 
من إرسال المساعدات جوا إلى لبنان 
دون المرور بنقطة تفتيش مقامة في 

الأردن، على اعتبار أن تلك المساعدات 
قد تتضمن مواد ممنوعة تصل إلى 

حزب الله اللبناني من العراق، حسب 
صحيفة ”ذا كرايدل الأميركية“.

العراق الذي أصبح بين كماشة 
الفصائل المسلحة التي بدأت تجُهّز 
حشودها للمواجهة العسكرية، من 
خلال التدريب واستقبال شحنات 

المسيّرات والصواريخ التي تأتي من 
إيران، وبين الضغط الأميركي الذي 

بدأت عقوباته الاقتصادية وحتى 
العسكرية تلوح في الأفق، إضافة إلى 

ما يترتب عليه من تغييرات في النظام 
السياسي قد ترسم لهذا البلد بدايات 

أو نهايات لا يمكن التنبؤ بها.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

في الذكرى التسعين لاعتماد اسم ليبيا

ماذا تبقى من ليبيا

في انتظار نهايات لا يمكن التنبؤ بها
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 الربــاط - يبـــذل المســـؤولون المغاربـــة 
جهـــودا من أجل الاســـتفادة مـــن البرامج 
التي تنـــدرج ضمن الاقتصـــاد الاجتماعي 
التضامنـــي والذي تعول عليه الســـلطات 
كثيرا لتحفيز الأعمال ونمو الناتج المحلي 

الإجمالي في المرحلة المقبلة.
وفي إطار تفعيـــل الاختصاص الذاتي 
المتعلـــق بإنعـــاش الاقتصـــاد الاجتماعي 
والمنتجات الجهوية، كشـــفت أرقام رسمية 
لـــوزارة الصناعـــة التقليديـــة والاقتصاد 
التضامنـــي والاجتماعـــي، عـــن تســـجيل 
أقاليـــم جهـــة درعة – تافيلالـــت بالجنوب 

الشرقي، لتقدم إيجابي في هذا المضمار.
المتعلقـــة  التعاونيـــات  عـــدد  وبلـــغ 
بالاقتصـــاد الاجتماعـــي والتضامنـــي في 
تلـــك الجهة مع نهاية 2023 أكثر من 5 آلاف 

تعاونية 568 منها نسائية.

وتظهر المعطيـــات التي أوردها جواب 
وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور على 
تســـاؤلات نواب البرلمان تسجيل النسيج 
التعاونـــي بجهـــة درعـــة – تافيلالت حقق 

طفرة مهمة من حيث عدد التعاونيات.
وتضم تلـــك التعاونيات في عضويتها 
أكثر من 76.1 ألف متعاون ومتعاونة، منها 
568 تعاونية نسائية أو نوع الأنشطة التي 

تزاوله.
وفي ما يتعلـــق بالحصيلـــة المرحلية 
لبعـــض المنجزات التـــي تم تحقيقها على 
مســـتوى هـــذه الجهـــة، لفتت عمـــور إلى 
مســـاهمة الوزارة في تمويل 23 مشـــروعا 
تنمويـــا مقدمـــا مـــن طـــرف الجمعيـــات 
وشـــبكات الجمعيـــات فـــي إطـــار برنامج 

مؤازرة.
وأكدت علـــى مواصلة تنفيـــذ برنامج 
حديثـــة  التعاونيـــات  لمواكبـــة  (مرافقـــة) 
الاقتصـــاد  لقطـــاع  خدمـــة  التأســـيس، 
يشـــكل  الـــذي  والتضامنـــي  الاجتماعـــي 
السوســـيو  للتنميـــة  واعـــداً  مجـــالات 
اقتصاديـــة وإطـــارا مناســـبا لتطويـــر   –
المبادرات المحلية باعتباره اقتصادا للقرب.

ويجـــدُر التذكيـــر أن برنامـــج مرافقة 
يهدف إلى دعم ومواكبة التعاونيات حديثة 
التأسيس التي لا يمرّ على تأسيسها أربع 

سنوات.

ويرتكـــز البرنامج علـــى ثلاثة محاور 
تتمثـــل فـــي التشـــخيص الإســـتراتيجي 
للتعاونيات المســـتفيدة لإعـــداد مخططات 
تطويرها ثم التدريب الجماعي لـمُسَيّريها 
في المجـــالات التقنية ومجـــالات الحوكمة 
والتدبيـــر والتســـويق، وكذلـــك المواكبـــة 
الفرديـــة للتعاونيات لمدة ســـنتينْ لإنجاز 

مخططات تطويرها.
الاجتماعـــي  الاقتصـــاد  وعـــرف 
والتضامني تطورا كبيرا خلال الســـنوات 
الأخيرة، كرهان إستراتيجي من أجل توفير 
فرص العمل ونشر التنمية ومكافحة الفقر 
والإقصاء الاجتماعي، وتوزيع الثروة على 
جميـــع جهات البـــلاد (العدالـــة المجالية) 
وعلـــى جميـــع فئـــات المجتمـــع (العدالـــة 

الاجتماعية).
وتســـاهم التعاونيات خاصة النسوية 
منها بشـــكل أساســـي ومهم في تنشـــيط 
الحركـــة الاقتصاديـــة والتنموية لاســـيما 
بدواويـــر العالـــم القـــروي والجبلي، عبر 
تحســـين ظروف عيش الأعضـــاء وضمان 
دخل قار لائق لمئـــات الآلاف من المتعاونين 

والمتعاونات.
وشـــدد رشـــيد ســـاري، رئيس المركز 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  الأفريقـــي 
على  والرقمنة، فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
القدرة التنافســـية لهذا القطاع باعتباره 

رافدا من روافد التنمية الاقتصادية.
ولفت في حديثه إلـــى أن كل البرامج 
والمشـــاريع والخطـــط عوامـــل ســـتمكن 
المغـــرب مـــن تحســـين النمو مـــن خلال 
تشـــجيع المشـــاريع المحلية والريادة في 
تصنيـــع وإنتاج مجموعة مـــن المنتجات 

المحلية.
ولمواكبة التحولات الاقتصادية تلعب 
المعـــارض الجهوية مثل درعة – تافيلالت 
دورا في تسويق منتجات قطاعي الزراعة 
والصناعة التقليديـــة، وفرصة للتواصل 
مـــع كافة الفاعلـــين والمتدخلين في مجال 

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كمـــا تعمـــل علـــى التعريف بـــدوره 
في تحقيـــق التنمية المســـتدامة، وتثمين 
منتوجـــات قطاعات الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني، وإرســـاء ديناميكية جديدة 

في مجال تسويق وترويج المنتجات.
ومن أجـــل لعب دور أكبـــر في تطور 
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تساهم 
شركة الفوسفات في دعم تطوير البنيات 
التعاونيات  إطـــلاق  وتشـــجيع  التحتية 
النسائية لتمكين المرأة ودعم نهج الجودة 
لتطويـــر زراعـــات ذات قيمـــة مضافة من 
خلال التشـــبيك وتوفير الموارد البشرية 

والمالية.
وساهمت الشركة في مواكبة وتدريب 
أكثـــر من 800 تعاونيـــة مغربية وأفريقية 
في إطـــار برنامج ”جيل المتضامن“ ودعم 
التعاون في إطار برنامج ”لالة المتعاونة“.
كما ســـاهمت في دعـــم تعاونيات في 
12 جهة فـــي المغرب، منها جهـــة درعة – 
تافيلالت في إطار برنامج مرافقة، وتوفير 

شبكة من التعاونيات عبر برنامج روابط، 
وإطلاق منصة تجارية رقمية تضامنية.

واعتبرت ســـناء علمي أفيـــلال المكلفة 
لشـــركة  العامـــة  الإدارة  لـــدى  بمهمـــة 
الفوســـفات الحكوميـــة أن تنظيـــم قطاع 
وأنشطة الاقتصاد التضامني والاجتماعي 
بالمغرب مهـــم من خلال الـــذكاء الجماعي 
والعلميـــة  المعرفيـــة  الحقـــول  وتداخُـــل 

المساهمة فيه.
كمـــا طالبـــت أفيـــلال منســـقة أبحاث 
التمكـــين الترابـــي والتنمية بالشـــركة في 
نـــدوة علمية بضرورة ســـن قانـــون ينظم 
المجـــال برمته، مع توضيح ســـبل تمويله 
وتقنينـــه، مـــا يســـمح بوضـــع وتنفيـــذ 
سياســـات عمومية ترابية تنموية مندمجة 

ودقيقة الاستهداف والأثر.
وتقدم نـــواب حزب الحركة الشـــعبية 
بمقترح قانون لمســـاعدة التعاونيات التي 
تعانـــي العديـــد مـــن الإشـــكاليات، منهـــا 
التمويـــل والتســـويق، وإشـــكالية تعقيد 
البرامـــج، ناهيـــك عـــن انعـــدام التأطيـــر 
والمســـاهمة النوعية والكيفية، وعدم توفر 
جهات علـــى مراكز تنمية التعاون ونخص 

بالذكر جهة درعة – تافيلالت.
ويهـــدف مقتـــرح هـــذا القانـــون إلى 
وضـــع اختصاصات محـــددة تنظم أعمال 
التعاونيـــات فـــي جميـــع فروع النشـــاط 
الإنســـاني، وتســـتهدف أساســـا حســـب 
الاقتصاديـــة  التنميـــة  ضمـــان  المقتـــرح 

والاجتماعية والثقافية لأعضائها.
كما يرمي إلى تشجيع روح التعاونية 
ومبادئها لـــدى أعضائهـــا، بالإضافة إلى 
تمكين أعضائها من تخفيض تكلفة الإنتاج 
وتحســـين جـــودة المنتجـــات أو الخدمات 

وبيعها أو تســـليمها للأغيار في أحســـن 
الظـــروف، وتنمية نشـــاطهم وتثمينه إلى 

أقصى حد.

وتلعـــب التعاونيـــات دورا كبيـــرا في 
تنميـــة العديد من المناطـــق من خلال خلق 
فرص الشـــغل المباشـــرة وغير المباشـــرة 
ومكافحة الهشاشة الاجتماعية، والمساهمة 
في تســـويق المنتوجات المحلية، وتحسين 

دخل الأسر.
وعلى سبيل المثال، يمنح برنامج ”لالة 
المتعاونـــة“، الذي أطلق في 2020 بشـــراكة 
مـــع مكتـــب تنمية التعـــاون، دعمـــا ماليا 
للتعاونيات النســـائية المغربية ويخصص 
لأفضل المشـــاريع التي تقدمها التعاونيات 
النســـائية والتـــي تهـــدف إلـــى تطويـــر 

أنشطتها.
الاقتصـــاد  يعتبـــر  خبـــراء  وحســـب 
الدعائـــم  مـــن  والتضامنـــي  الاجتماعـــي 
الأساســـية التـــي يراهـــن عليهـــا المغرب 
للنهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية ذات 
الدخـــل المحدود ولمســـاهمته في النهوض 

بالتنمية المستدامة.
خـــلال  مـــن  ســـيكون  ذلـــك  أن  ورأوا 
التوظيـــف الأمثـــل للثـــروات المادية وغير 
المادية التـــي تنتجها يد الصانع التقليدي 

والمرأة القروية والحضرية.
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 التسويق مرحلة حتمية للاستمرار

إطعام 45 مليون شخص مهمة شاقة

التعاونيات تنعش القدرة التنافسية

للاقتصاد التضامني في المغرب

 بغداد - كشفت وزارة الزراعة العراقية 
الاثنـــين عـــن خطة لدعـــم قطـــاع الدواجن 
وحـــددت  فيـــه،  الاســـتثمار  وتشـــجيع 
الاحتياجـــات الاســـتهلاكية مـــن البيـــض 
ولحـــم الدجاج، مؤكـــدة أن الإنتاج المحلي 
مـــن المنتجات الحيوانيـــة لا يغطي حاجة 

السوق بالكامل.
وقال المتحدث باســـم الـــوزارة محمد 
عبدالرضـــا الخزاعـــي إن ”الـــوزارة تعمل 
على تحديد الاحتياجات من البيض ولحم 
الدجاج بنـــاء على حاجة الفرد الســـنوية 

لهذه المنتجات.“
ويقدر اســـتهلاك الفرد العراقي بنحو 
220 بيضة ســـنويا، وقرابـــة 22 كيلوغراماً 
من لحـــم الدجاج، وفي ضـــوء ذلك يتطلب 
الأمـــر حوالـــي 10 مليارات بيضـــة، وأكثر 
من 900 ألف طن من لحوم الدجاج لتغطية 

الطلب المحلي.
وبحســـب النتائـــج الأوليـــة للتعـــداد 
العام للسكان الذي أجرته الحكومة الشهر 
الماضي، يبلغ عـــدد العراقيين حوالي 45.5 

مليون نسمة.
وتقوم صناعة الدواجـــن بدور حيوي 
في ضمان الأمن الغذائي للبلاد إلى جانب 
لحوم المواشـــي، كما تسهم في تلبية طلب 
المســـتهلكين على المنتجات الغذائية عالية 

الجودة.
وأوضح الخزاعـــي في تصريح لوكالة 
الأنبـــاء العراقيـــة الرســـمية أن الإنتـــاج 
الحالي مـــن البيض يصل إلـــى 6.5 مليار 
بيضة، بينمـــا الإنتاج من لحـــوم الدجاج 
يبلـــغ 350 ألـــف طـــن، مؤكـــداً أن الوزارة 
وضعت خطة لتشجيع الاستثمار في قطاع 

الدواجن.
وذكـــر أن هنـــاك العديد مـــن الطلبات 
لإنشاء مشاريع في قطاع الدواجن، بعضها 
تم منحه الموافقات، والبعض الآخر لا يزال 

قيد الإنجاز.
ووفق بيانات رســـمية تعـــود إلى عام 
2023، يبلغ عدد مشـــاريع الدواجن المجازة 
وغير المجازة نحو 7 آلاف مشـــروع لإنتاج 
الدجاج اللاحم ونحو 400 مشروع للبيض 

في جميع أنحاء البلاد.
ورغم إمكانية تغطيـــة الإنتاج المحلي 
من بيـــض المائدة وفـــرّوج اللحم لاحتياج 
العـــراق، لكـــن المشـــكلة، وفـــق الجمعيـــة 
العراقية لرعايـــة منتجي الدواجن هي في 
المســـتورد وخاصة المهـــرب الذي بنوعيته 

الرديئة ينافس أسعار المنتج المحلي.

وتســـبب هـــذا الأمـــر فـــي انســـحاب 
البعض من المشـــاريع المحلية لعدم القدرة 
على مقاومة الخســـائر التي تعرضوا لها 
خلال الســـنوات الأخيرة جـــراء مزيج من 

الأزمات.
ويعـــد القطاع أحـــد المجـــالات المهمة 
للاقتصـــاد، وأفـــرز إهماله بروز مشـــاكل 
كثيـــرة منها زيادة طوابيـــر البطالة، حيث 
أن العمل لا يقتصر على مشـــروع الدواجن 

في حد ذاته، بل بالمجالات المرتبطة به.
حلقـــات  الدواجـــن  إنتـــاج  وترافـــق 
متعددة تشـــمل العمـــال وأصحاب الوقود 
والســـائقين  والكهربائيين  والميكانيكيـــين 

وغيرها الكثير من الوظائف.

ويـــرى الخزاعي أن كلفة إنتاج كرتونة 
البيض المكونـــة من 12 طبقة لا تتجاوز 40 
ألف دينار (30.2 دولار)، بينما تتراوح كلفة 
إنتاج الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج 

بين ألفين و2250 دينارا (1.5 و1.7 دولار).
ولفت إلـــى أن بعض المربين يواجهون 
زيادة فـــي التكاليف لعدم تحقيقهم للطاقة 
الإنتاجيـــة المطلوبـــة، بســـبب الأمـــراض 
أو ســـوء الإدارة، ممـــا يؤدي إلـــى ارتفاع 

التكاليف مقارنة بالمربين الآخرين.

وفي ســـبيل حماية المنتجات المحلية، 
فرضت وزارة الزراعة قبل فترة زيادة على 
الرســـوم الجمركية علـــى واردات البيض 

والدجاج.
وأكد الخزاعـــي أن قطاع الدواجن يعد 
من القطاعات الواعدة، وأن الوزارة تدعمه 
بقوة من خـــلال حماية المنتج المحلي، عبر 
رفـــع الرســـوم الجمركية إلـــى 70 في المئة 
على البيض المســـتورد، و50 في المئة على 
الدجـــاج المجزر كاملاً، و25 فـــي المئة على 

المقطعات.
وأشـــار إلـــى أن هنالـــك مشـــكلة فـــي 
ارتفاع أســـعار الوقود وضعـــف التجهيز 
الكهربائي، أما أســـعار الأعـــلاف فلا تزال 
مقبولة، مـــا يتيح للمربـــين تحقيق أرباح 

جيدة من مشاريعهم.
ويحتـــل البلد النفطي المركز التاســـع 
كأكبـــر مســـتورد للحـــوم الدجـــاج عالميا، 
حيث تبلغ الفاتورة الســـنوية في المتوسط 
حوالـــي 800 مليـــون دولار، بينمـــا يأتـــي 
فـــي المرتبـــة الرابعـــة عربيا، وفـــق خدمة 
الزراعـــة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة 

الأميركية.
عانـــت  الأخيـــرة  الســـنوات  وخـــلال 
الزراعة المحلية من نقـــص هطول الأمطار 
المرتبط بالتغير المناخي، وأيضا قلة المياه 
المتدفقة عبـــر النهرين الرئيســـيين، دجلة 
والفـــرات، وعقود من الصراع الذي تداخل 

مع هذا القطاع الإستراتيجي.
وفي شهر نوفمبر 2021 اعتمدت وزارة 
التجـــارة آلية لمكافحـــة التهريب تتيح فرز 
المنتجات المحلية عـــن المهرب وطرحها في 
كافة المحافظات من خلال الشـــركة العامة 
للتجهيـــزات الزراعية لاســـتقرار الســـوق 
المحلـــي وخصوصا بيض المائـــدة وكذلك 

دجاج اللحم.
وأجبـــرت هواجـــس الأمـــن الغذائـــي 
الســـلطات العراقيـــة في العـــام 2019 على 
اعتماد آليات للحـــد من تهريب المحاصيل 
الزراعيـــة، وخصوصا بيض المائدة وكذلك 
دجـــاج اللحم بهدف إحلال الاســـتقرار في 

السوق المحلية.
وتصنـــف الأمم المتحـــدة العـــراق بين 
الدول الخمس الأكثـــر عرضة لتغير المناخ 
على مســـتوى العالم، وهو ما يجعل الأمن 

الغذائي أولوية للحكومة.
لكن البلاد، ثاني أكبر منتج في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ســـتواجه 
أيضا تقليصا في الميزانية في العام المقبل 

بعد انخفاض أسعار النفط.
المتعاقبة  العراقية  الحكومـــات  وتُتّهم 
بســـوء التصرف فـــي إدارة أزمة الجفاف 
وبالتعاطـــي الضعيـــف مع إيـــران وتركيا 
اللتين تشـــيّدان ســـدودا على نهري دجلة 

والفرات تُنقص حصة البلاد المائية.

خطة عراقية لدعم

إنتاج الدواجن وتشجيع

الاستثمار في القطاع
حرص حكومي على دعم القطاع عبر مجموعة واسعة من البرامج

ــــــد رهــــــان المغرب على الاقتصاد التضامني في ســــــياق إســــــتراتيجية  تزاي
ــــــة والعدالة  ــــــات الاقتصادي ــــــين المتطلب ــــــوازن ب الحكومــــــة نحــــــو تحقيق الت
الاجتماعية، من بوابة التعاونيات التي تشكل جدار صد للكثيرين من خلال 

توليد الوظائف وتحريك أنشطة الأعمال في أنحاء البلاد.

صندوق أوبك للتنمية يعاضد جهود تعزيز الأمن

الغذائي في أفريقيا
 فيينــا - عــــزز صنــــدوق أوبــــك للتنمية 
من مســــاهمته لمعاضدة جهود الحكومات 
الأفريقية في مســــار دعم الأمن الغذائي في 
القارة، التي هي في حاجة إلى المليارات من 
الدولارات لمواجهة التحديات الكثيرة وعلى 

رأسها الاحتباس الحراري والتضخم.
وصادق الصندوق، ومقره فيينا، على 
قرض بقيمة 40 مليون دولار لتعزيز أنظمة 
الغـــذاء ودعـــم ســـبل عيش أكثـــر من 600 
ألـــف مزارع والحد مـــن التأثيرات البيئية 
وتعزيز الأمـــن الغذائي فـــي جميع أنحاء 

أفريقيا جَنُوب الصحراء الكبرى.
ويســـاهم الجفـــاف في عجـــز القطاع 
الزراعي فـــي أفريقيا، إذ لـــم تعد الأنظمة 
الحالية مجهزة للتكيف مع تغير المناخ أو 
التخفيف من تبعاته مـــع احتداد الجفاف 

والارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وأوضح صنـــدوق أوبك فـــي بيان أن 
التمويـــل يســـاهم فـــي تعزيـــز رأس مال 

مجموعة إي.تي.ســـي، أحد أكبـــر مديري 
سلسلة توريد السلع الزراعية في أفريقيا.

وأعلـــن أنه أول قـــرض لصندوق أوبك 
يرتبط بالاســـتدامة، حيث تتضمن شروط 
القرض تحقيق أهـــداف بيئية واجتماعية 
وتحســـين الحوكمة وتحفيز تحسين سبل 

حياة المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.
وأكد مدير عـــام الصندوق عبدالحميد 
للصنـــدوق  الأول  القـــرض  أن  الخليفـــة 
التـــزام  يوضـــح  بالاســـتدامة،  المرتبـــط 
الصنـــدوق بتعزيز التنمية المســـتدامة من 

خلال التمويل المبتكر.
وأشار إلى اهتمام الصندوق بمعالجة 
الأمـــن الغذائـــي وتعزيز سلاســـل القيمة 
الزراعيـــة وتحســـين ســـبل عيـــش صغار 
المزارعـــين فـــي أفريقيا جَنُـــوب الصحراء 
الكبـــرى، والالتـــزام بتضمين الاســـتدامة 
في صميم عمليات الصنـــدوق مع القطاع 

الخاص.

وللاســـتجابة للطلـــب المتزايـــد مـــن 
الـــدول الشـــريكة فقد تم تطويـــر برنامج 
الإقراض الخـــاص بالصندوق في جميع 
المجـــالات، كما حشـــد مع بنـــوك التنمية 
تمويل  ومؤسســـات  الأطـــراف  متعـــددة 
التنميـــة مـــوارد تمويـــل إضافيّـــة لدعم 

التنمية.

ووصل حجم التمويلات، التي قدمها 
الصندوق في العام الماضي، إلى مستوى 
قياســـي قـــدره 1.7 مليـــار دولار عبـــر 55 
مشـــروعا على مســـتوى العالم، مما عزز 
دعـــم المرونـــة الاجتماعيـــة والاقتصادية 

والنمو المستدام.

وبلغت تمويـــلات الصندوق على مدار 
تاريخـــه الممتد لنحو 48 عامـــا، حوالي 27 
مليار دولار دعمت 4 آلاف مشـــروع إنمائي 
ذات كلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 200 مليار 

دولار وذلك في أكثر من 125 دولة.
ولتنفيذ خططه يتعاون صندوق أوبك 
مع منظمـــات إنمائية أخـــرى مثل منظمة 
الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) 

ومنظّمة الطاقة المستدامة للجميع.
كمـــا يعمـــل أيضا مـــع برنامـــج الأمم 
المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي 
لتعزيـــز الأمـــن الغذائي والعمـــل المناخي 
وبنـــاء القدرة علـــى الصمود فـــي البلدان 

الشريكة.
وتتـــرك الصدمات المناخية، إلى جانب 
الصراعـــات والأزمات الاقتصادية، أفريقيا 
في بؤرة أزمة الجـــوع، حيث يعاني واحد 
مـــن كل خمســـة أشـــخاص (حوالـــي 300 

مليون شخص) من نقص الغذاء.

يجب سن قانون 

لتنظيم القطاع مع 

توضيح سبل تمويله

سناء أفيلال

القدرة التنافسية 

للقطاع مهمة كونه 

من روافد التنمية

رشيد ساري

زيادة تكاليف الإنتاج 

أحيانا سببها الأمراض 

أو سوء الإدارة

محمد الخزاعي

ي

القرض يعكس التزامنا 

بتعزيز التنمية عبر 

التمويل المبتكر

عبدالحميد الخليفة

5
آلاف تعاونية منتشرة في جمع 

أنحاء البلاد منها 568 تعاونية 

نسائية، وفق الأرقام الرسمية

تسعى الحكومة العراقية عبر إطلاق خطة جديدة إلى العناية بقطاع الدواجن 
ودعمه، والذي مر بمشاكل متتالية خلال السنوات الأخيرة، ولعل من أبرزها 
ــــــذي تقدمه لهم بفعل  الجفاف، ممــــــا كبل المنتجين حتى مع الدعم الضئيل ال

التكاليف التي أرهقتهم، وتسبب في فجوة استهلاكية بالبلاد.

الاحتياجات السنوية
لتغطية الطلب المحلي

[ 900 ألف طن من اللحوم
[ 10 مليارات بيضة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



العقوبــــات  توســــيع  أدى  طهــران -   
الأميركيــــة علــــى الناقــــلات التــــي تنقــــل 
الخام الإيرانــــي إلى عرقلة محور مهم في 
التجارة، ما أدى إلى إبطاء تســــليم النفط 
مــــن منتج أوبك إلــــى أحد زبائنــــه الأكثر 

قيمة، وهو الصين.
ويتكــــون تدفــــق الخــــام الإيراني من 
جزأيــــن، إذ تغــــادر الناقــــلات الخاضعة 
للحظــــر أو تلك المملوكة لإيــــران محطات 
البلاد، ثم ترســــو في نقطة بجنوب شرق 
آســــيا، عادة قبالة ماليزيا. وهنا يتم نقل 
الشــــحنة من ســــفينة إلى ســــفينة وتنقل 

ناقلة مختلفة النفط إلى الصين.
ومع ذلــــك اجتاحت العقوبــــات عددا 
من الســــفن التــــي كانت تحمل شــــحنات 
إلى الصين ســــابقًا. وقد أجبر هذا بعض 
المشــــغلين على التحــــول بعيــــدًا عن هذه 

المرحلة من التجارة.
ووفقــــا لبيانــــات تتبع الســــفن التي 
جمعتهــــا وكالــــة بلومبيــــرغ، ومصــــادر 
مطلعــــة، طلبت عدم الكشــــف عن هويتها 
لأن الأمر حســــاس، قلل ذلــــك الوضع عدد 

الناقلات المتاحة التي تمر عبر الطريق.
وكانــــت النتيجــــة انخفــــاض النفــــط 
الخام الإيراني بأسعار أعلى بالنسبة إلى 
مصافي النفط المستقلة في الصين، والتي 
تســــتحوذ علــــى حوالي 90 فــــي المئة من 

صادرات البلد العضو في منظمة أوبك.
وقد دفع هذا المصافــــي الصينية إلى 
البحــــث عن إمــــدادات بديلة مــــن أفريقيا 
ومناطــــق أخــــرى في الشــــرق الأوســــط، 
والتقــــاط النفــــط غيــــر المباع مــــن دورات 

التداول السابقة.
ويقول محللــــون إن المشــــغلين الذين 
لديهم ســــفن خاضعــــة للعقوبات يخافون 
مــــن أن الســــلطات في الموانئ ســــترفض 
الســــفينة، وهــــو مــــا يتركهــــم يواجهون 
معضلــــة العثــــور علــــى شــــاحن جديــــد 

للشحنة، وتحمّل الكلفة الإضافية.
المتحــــدة  الولايــــات  وســــعت  وقــــد 
العقوبات إلى حوالــــي 20 ناقلة نفط خام 
في الحادي عشــــر مــــن أكتوبــــر الماضي، 
وأضافــــت 12 أخــــرى إلــــى القائمــــة فــــي 

الأسابيع التالية.

وفي الكثير من الأحيان تعبر الناقلات 
جزءا واحدا من الساق، أي من إيران إلى 
جنوب شــــرق آســــيا أو من جنوب شــــرق 
آســــيا إلى الصــــين، وفقًا لبيانــــات تتبع 
الســــفن التــــي جمعتها بلومبيــــرغ. وهذا 
يقلل من الوقت الذي تســــافر فيه السفينة 

من دون شحنة.
وتُظهِر بيانات تتبع السفن أن جميع 
الناقلات التــــي فرضت عليها عقوبات في 
أكتوبر، باستثناء واحدة، كانت نشطة في 
مياه جنوب شــــرق آســــيا هــــذا العام، مع 
تركيــــز 8 ناقلات على عبــــور الطريق إلى 

الصين.
وتقوم بعض هذه السفن الآن بتبديل 
دورهــــا في تجارة النفط الخــــام الإيراني 
وتعد الســــفينة المسماة ”شــــاناي كوين“ 

أحد الأدلة البارزة على هذا التغيير.
ولم تبحر هذه الناقلة عبر غرب شــــبه 
جزيــــرة ماليزيا منذ أغســــطس 2023، بل 
كانت تشــــق طريقها في المياه إلى شــــرق 
البلاد، في انتظار نقل شــــحنات من النفط 
الخام الإيراني من سفن أخرى لنقلها إلى 
الصين، بحســــب بيانات شركة ستاربورد 

أنتلجينس ماريتيم.
وفي أكتوبر أضيفت السفينة شاناي 
كوين إلى قائمة العقوبات الأميركية، وفي 
الشــــهر التالي بدأت الإبحــــار غربًا وهي 
الآن فــــي الميــــاه القريبة من إيــــران، وفقًا 

لبيانات تتبع السفن.
كما أعيدت تســــمية الناقلة تحت اسم 
”ماريغولــــد“ في نوفمبــــر الماضي وتبحر 
الآن تحــــت علــــم غيانا، بدلاً مــــن ماليزيا، 
وفقًــــا لقاعدة بيانــــات الملاحــــة البحرية 

إيكوازيس.
ومن خلال تغيير اسم السفينة والعلم 
الذي تبحر تحته، يراهن مشــــغلو السفن 
علــــى أن هذا التكتيك ســــيتجنب التدقيق 
أو يثير الشكوك في عمليات التفتيش في 

الموانئ.

وغيــــرت ســــفينة ديميتريا 2 اســــمها 
إلى هونغ لو قبــــل فترة وجيزة من فرض 
العقوبات عليها وكانت تتنقل ســــابقًا بين 

جنوب شرق آسيا والصين.
وبدأت السفينة في التحرك غرب شبه 
الجزيرة الماليزية وأوقفت جهاز الإرســــال 
الخميــــس  بهــــا  الخــــاص  والاســــتقبال 
الماضي، المعروف باسم ”الظلام“، لتجنب 

تتبع تحركاتها.

الطاقة  استشــــارات  شــــركة  ورجحت 
(أف.جــــي.إي) فــــي نوفمبــــر أن تنخفض 
صــــادرات إيران من المكثفــــات إلى الصين 
والإمــــارات إذا شــــدد الرئيــــس الأميركي 
المنتخــــب دونالد ترامــــب العقوبات على 
طهــــران، لكــــن الإمــــدادات إلــــى فنزويلا 

ستستمر.
وأشارت أف.جي.إي إلى أنه لتعويض 
ســــيجري  الإيرانية  الإمــــدادات  خســــارة 
إنتاج المزيد من المكثفات من مشــــاريع في 

قطر والسعودية اعتبارا من عام 2026.
وتجــــري معالجــــة المكثفــــات، وهــــي 
نفــــط خفيف للغاية، لإنتاج النفتا بشــــكل 
أساســــي، والتي تعمل كمادة خام لإنتاج 
الكيماويات كما تستخدم المكثفات مخففا 
للخــــام الثقيل مثــــل الأنــــواع القادمة من 

فنزويلا.
وتصدر إيــــران حاليا ما بين 100 ألف 
إلــــى 150 ألف برميل يوميــــا من المكثفات، 
والتي تذهب بشــــكل أساسي إلى الصين 
وفنزويــــلا ودولة الإمارات، وفقا لشــــركة 

الاستشارات.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/12/03

11السنة 47 العدد 13330

 القاهــرة - أبـــرم الأردن اتفاق تعاون 
الاثنـــين لاســـتغلال بنـــى الغـــاز التحتية 
في الســـوق المصرية، يســـتخدم بموجبه 
التخزيـــن  وحـــدات  الأردنـــي  الجانـــب 
والتغويـــز العائمة في مصر خلال العامين 
المقبلـــين، ليدخلا بذلك مرحلـــة أخرى من 

توحيد الجهود في هذا المجال.
وتســـعى هـــذه الشـــراكة إلـــى توفير 
بديـــل مرن وأقل كلفة لتزويد الأردن بالغاز 
الطبيعي المســـال، في الوقت الذي يتم فيه 
إنجاز مشاريع البنية التحتية الجديدة في 
البلدين، بهـــدف تأمـــين احتياجاتهما من 

الإمدادات.

ومسألة تطوير البنية التحتية هي أحد 
المحاور الإستراتيجية للبلدين، التي تمت 
مناقشتها على مدار العامين الأخيرين، في 
ظل وضع متقلب للأسواق بسبب التوترات 
الجيوسياسية واضطراب الأسواق نتيجة 

أوضاع الاقتصاد العالمي.
ويقـــول محللـــون إن شـــراكة من هذا 
النـــوع تبدو وكأنها اســـتعارة مـــن أفكار 
البنية التحتية الرقميـــة، حيث يتم توفير 
خزانات مثلا، تكـــون متاحة عند الحاجة، 
بـــدلا مـــن أن يشـــيد كل طـــرف خزاناتـــه 
الخاصـــة به، بهـــدف توفير بنيـــة تحتية 

عملاقة لمواجهة ندرة التمويلات.
وفي قطاع التكنولوجيا تقوم شـــركات 
مثـــل أمـــازون ومايكروســـوفت وغوغـــل 
بتوفيـــر بنى تحتيـــة ســـحابية للمعالجة 
والتخزين في السيرفرات بدلا من أن يبني 

كل عميل خدماته لنفسه.

ووقع الاتفاق مدير عام شركة الكهرباء 
الوطنية (نيبكو) ســـفيان بطاينة، ورئيس 
للغـــازات  القابضـــة  المصريـــة  الشـــركة 
الطبيعيـــة (إيجـــاس) ياســـين محمـــد في 
القاهـــرة بحضور وزير البتـــرول المصري 
كريم بـــدوي، ونظيره الأردني وزير الطاقة 

صالح الخرابشة.
وقـــال بطاينـــة إن ”الاتفـــاق يأتي في 
إطار التعاون المشـــترك بين الأردن ومصر 
فـــي قطـــاع الطاقة، فـــي ظـــل التوجيهات 
الحكوميـــة وضمن خطة شـــركة الكهرباء 
الوطنيـــة لزيادة كفاءة النظـــام الكهربائي 
الأردنـــي وتعزيز أمن التـــزود بالطاقة في 

البلدين.“
وأوضح أن الاتفاق اشتمل على شروط 
فنيـــة وتجارية تضمـــن حقـــوق الطرفين 
وتعـــود عليهما بالفائدة، مشـــيرا إلى أنه 
بموجبـــه ســـيتم تزويد الجانـــب الأردني 
بالغـــاز الطبيعي المســـال مـــن مصر عبر 

خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين.
 وتتيـــح الاتفاقيـــة لشـــركة الكهربـــاء 
الأردنية اســـتخدام الغاز المسال دون تكبد 
تكاليف ثابتة إذا لم تكن هناك حاجة، وفق 
بيـــان أوردته الاثنين وكالة الأنباء الأردنية 

الرسمية.
وبـــين بطاينة أن الاتفاق سيســـهم في 
تخفيض الكلف التشـــغيلية لمينـــاء الغاز 
فـــي العقبـــة، بالإضافة إلى حماية شـــركة 
الكهربـــاء الوطنيـــة من تقلبات الأســـعار 
العالمية فـــي حال حاجتها إلـــى الغاز لأي 

ظروف طارئة.
  وتضمنـــت الاتفاقية التي يتم تنفيذها 
مـــن تاريخ إبرامها حتـــى نهاية عام 2026، 
اســـتخدام بواخـــر تخزين وتغييـــز الغاز 
العائمة، وتتيح لشـــركة الكهرباء الوطنية 
الأردنية الاستفادة من بواخر الغاز المسال 

لدى الجانب المصري.
ويهـــدف التكامل في صناعة الغاز إلى 
تأمـــين إمـــدادات الغاز لـــلأردن في حالات 
الطوارئ حتى الانتهاء من مشـــروع ميناء 
الغاز المســـال الجديـــد في العقبـــة، الذي 
يتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من العام 
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وبموجــــب الشــــراكة ســــيتم تحديــــد 
أولويــــة اســــتخدام بواخــــر الغــــاز بــــين 
الجانبين فــــي حال وجود حاجة متزامنة، 
مــــع تخصيــــص 350 مليون قــــدم مكعبة 
يوميا لــــلأردن، أي 50 في المئــــة من قدرة 

باخرة واحدة أو 25 في المئة من قدرتين.
وتعليقا على الخطوة قال الخرابشة، 
فــــي تصريــــح صحفــــي عقــــب التوقيــــع، 
إن ”الهــــدف الرئيســــي مــــن الاتفــــاق هو 
الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى 

وكلفة أقل.“
وأكد أن اســــتخدام الباخــــرة العائمة 
ســــيكون حتى نهاية عام 2026، وبعد ذلك 
سيتم استخدام وحدة التغويز الشاطئية 
التــــي يتم تنفيذها حاليا في العقبة، لافتا 
إلى أن مشروع ميناء الغاز المسال الجديد 
قد تمت مباشــــرة تنفيذه مــــن قبل المقاول 

خلال الشهر الحالي.
المصرية    ووصف العلاقات الأردنية – 
بأنها إســــتراتيجية في مختلف المجالات 
خاصــــة التعاون فــــي الطاقــــة، مؤكدا أن 

لدى البلدين خبــــرات متراكمة في المجال 
يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة 
وتعظيمها، لاســــيما أن لدى البلدين بنى 

تحتية ”متميزة“ في القطاع.
  وتقـــدر تكاليـــف الغـــاز الـــذي يتـــم 
دولار  ملايـــين   3 بحوالـــي  اســـتهلاكه 
للشـــحنة و5 ملايـــين دولار للنقـــل عبـــر 
شـــبكة الغاز المصرية، ما يعني أن الكلفة 
الســـنوية للأردن لن تتجـــاوز 10 ملايين 

دولار.
وبلغت كلفة مشـــروع ميناء الغاز في 
العقبـــة حوالي 70 مليون دولار ســـنويا، 
وهـــو مـــا يوضـــح الفـــارق الكبيـــر بين 
اســـتخدام الغاز المســـال عبـــر الاتفاقية 

والتكاليف المرتفعة للميناء الأردني.
وقال بدوى إن ”الاتفاق يأتي في إطار 
التزام البلدين بالتكامـــل في قطاع الغاز 
للمســـاهمة في تأمـــين الإمـــدادات، عبر 

الاستفادة من البنية التحتية.“
وتدرس القاهرة بالشـــراكة مع عمّان 
التعاقد على تصنيع وحدة تغويز عائمة 

مع إحدى الشـــركات العالمية، تعمل على 
اســـتقبال شحنات الغاز المســـال وإعادة 

تغويزه وإدخاله على الشبكة المحلية.

وفـــي أكتوبـــر الماضي وقعت شـــركة 
غاز مصر اتفاقا مع شـــركة تطوير العقبة 
لتنفيـــذ مشـــروع لتزويد مدينـــة القويرة 

الصناعية بالغاز.
وكانـــت مصـــر تخطـــط لأن تصبـــح 
مُصدّرا رئيســـيا للغاز بعد أن اكتشـــفت 
شـــركة إيني حقل ظهر البحري العملاق 
فـــي 2015، لكـــن الإنتاج المحلـــي يتراجع 
منذ 2021 ليبلغ أدنى مســـتوى له في ست 

سنوات هذا العام.

وبلغ متوسط إنتاج حقل ظهر 1.9 مليار 
قـــدم مكعبـــة يوميا في النصـــف الأول من 
العام الجاري، وهـــو أقل كثيرا من الذروة 
التي بلغها في 2019، ما أثار تكهنات حول 
مشكلات فنية وتوقف الاستثمار في الحقل 

العملاق.
وتعاقدت القاهرة في مايو الماضي مع 
شـــركة هوج النرويجية للغاز لاســـتئجار 
الوحـــدة العائمـــة هـــوج جاليـــون حتـــى 
فبرايـــر 2026، بهدف المســـاهمة في تأمين 
الاحتياجات الإضافية للاســـتهلاك المحلي 

من الغاز خلال أشهر الصيف.
كما تعتزم مواصلة استيراد الغاز حتى 
أواخـــر العقد الحالي لتوفيـــر احتياجات 
البلاد، في ظل التناقص الطبيعي للحقول 
والـــذي هوى بإنتاج البـــلاد إلى 4.3 مليار 

قدم مكعبة يوميا من الغاز.
وبحســـب ما تشـــير إليـــه التقديرات 
الرســـمية، تبلغ الاحتياجات اليومية لمصر 
حوالـــي 6 مليارات قدم مكعبـــة وتزيد في 

فصل الصيف.

الأردن ومصر يسرعان وتيرة التكامل في صناعة الغاز

إبرام اتفاق جديد بين الطرفين يتيح استغلال بنية الغاز التحتية للضغط أكثر على التكاليف
ــــــرة باتجاه تطوير بنية الغاز التحتية بعد أن  قطع الأردن ومصر خطوة كبي
تنامى اهتمام السلطات في البلدين بتعزيز قدراتهما وبشكل موحد في هذا 
المضمار لمواجهة التكاليف الكبيرة واســــــتغلال الإمكانات التي يوفرها كل 

منهما للآخر لتأمين الإمدادات بشكل مستدام.

كل التحركات تحت المراقبة

الحظر الأميركي على الناقلات يخنق تجارة

النفط الإيرانية مع الصين

الانكماش يحاصر آفاق

الاقتصاد الروسي في 2025

بفعل كثرة العقوبات
 موســكو - رجــــح أندريــــه كوســــتين، 
الرئيس التنفيــــذي لثاني أكبر بنك مقرض 
في روسيا في.تي.بي، أن يتباطأ الاقتصاد 
المتضرر مــــن العقوبات والعســــكرة العام 
المقبــــل وأن تنخفــــض أرباح البنــــوك، وقد 
يرتفع ســــعر الفائدة القياســــي إلى 23 في 

المئة بحلول نهاية هذا العام.
وتوقــــع أن يتباطأ نمــــو الناتج المحلي 
الإجمالــــي إلــــى 1.9 في المئة عــــام 2025، ما 
يتجــــاوز توقعــــات صندوق النقــــد الدولي 
البالغــــة 1.3 فــــي المئــــة، فــــي حــــين تتوقع 
الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.9 في 

المئة هذا العام.
وقــــال كوســــتين لرويتــــرز فــــي مقابلة 
”الحــــرب  إن  الماضــــي  الأســــبوع  أواخــــر 
مســــتمرة منذ ما يقرب من ثلاث ســــنوات، 
وفــــرض عــــدد كبير مــــن العقوبــــات. نحن 
نعيــــش في وضع غير عادي على الإطلاق،“ 
مشيرا إلى أن ثلث ميزانية الدولة سيذهب 

إلى الجيش.
يمـــر  أن  المســـتحيل  ”مـــن  وأضـــاف 
الاقتصاد بمثل هذه الأحداث دون عواقب. 
لكـــن البـــلاد تعيش منـــذ ثلاث ســـنوات، 
وهنـــاك نمو اقتصـــادي، واقتصاد ســـليم 

بشكل عام.“
وانتقد كوســــتين بحذر الموقف النقدي 
المتشــــدد للبنــــك المركــــزي، قائــــلاً إن معدل 
التضخــــم الحالــــي لا يتطلب ســــعر فائدة 
قياســــيا؛ ”ثلاثة أضعاف هذا المســــتوى“، 
متوقعا تباطؤا في أســــعار الاستهلاك إلى 

6.4 في المئة من 8.5 في المئة حاليا.
وشبه كوستين، الذي عمل في السفارة 
السوفييتية في بريطانيا خلال الثمانينات، 
محافظــــة البنــــك المركزي الروســــي إلفيرا 
نابيولينا برئيســــة الوزراء البريطانية في 
القــــرن العشــــرين مارغريت تاتشــــر، التي 

أُطلق عليها لقب ”المرأة الحديدية“.

وقــــال ”أنا بالطبع لســــت مــــن أنصار 
النظرية النقدية وأعتقد أن معدل التضخم 
البالــــغ 8.5 فــــي المئــــة ليس بالــــغ الأهمية 
بالنســــبة إلى روســــيا، ويمكن التســــامح 

معه.“
ويبدو أن العقوبات الغربية والإنفاق 
المرتفــــع علــــى الجيش والدعــــم الحكومي 
للعديــــد من القروض وتوقعــــات التضخم 
المرتفعة جعلت ســــعر الفائدة القياســــي، 
الذي بلغ أعلى مســــتوى له منذ عام 2003، 

أقل فاعلية.
وقال كوســــتين ”فــــي ســــياق الإنفاق 
العســــكري المرتفع والعقوبات، قد لا تكون 
أداة مثل ســــعر الفائدة فعالة بالكامل في 

إدارة التضخم.“

واعتبر أن الروبل، الذي خســــر 15 في 
المئــــة من قيمته أمام العملة الأميركية بعد 
فترة مــــن الجولة الأخيرة مــــن العقوبات، 
سيســــتقر عند حوالــــي 100 مقابل الدولار 

بعد فترة من التقلبات.
وفي الشــــهر الماضي تضرر ثالث أكبر 
مقرض روســــي وهو بنــــك غازبروم، الذي 
كان يتولــــى التعامــــل مع تجــــارة الطاقة 

الروسية مع أوروبا.
وقال كوستين إنه ”مع أسعار الفائدة 
الحالية، فـــإن نمو الإقـــراض الإجمالي 
ســـوف يتباطأ إلـــى 10 في المئـــة العام 
المقبل من 20 في المئة خلال 2024 في حين 
لـــن تتمكن البنوك الروســـية من تحقيق 
أربـــاح في العام المقبل كما فعلت في عام 
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التعاون مفيد ليس في الأزمات فقط! الاتفاق يعكس التزامنا 

بالتكامل في تأمين 

إمدادات الغاز

كريم بدوي

هذه الشراكة تتيح 

لنا تحقيق التشاركية 

والكفاءة في العمل

صالح الخرابشة

نحن في روسيا نعيش 

في وضع غير عادي 

على الإطلاق

أندريه كوستين

10
ملايين دولار الكلفة السنوية 

التي سيدفعها الأردن مقابل 

استغلال شبكة الغاز المصرية

32
ناقلة للنفط الخام الإيراني تم 

فرض عقوبات عليها منذ 11 

أكتوبر الماضي



  عمــان - روايــــة ”هبــــوب الريح“ هي 
الجزء الأخير من ثلاثية ”البيرق“ للروائية 
العمانية شــــريفة التوبي، وتدور أحداثها 
في جبــــال ظفار وحارة الــــوادي، وأماكن 
أخرى فــــي دول مختلفة، حيــــث تتصاعد 
وتيرة الأحــــداث وفق مقتضيات الســــرد 
والحبكــــة، فــــي عوالم متخيلــــة صنعتها 
وحكاية  الكاتبة عــــن فترة ”حرب ظفــــار“ 
”الرفــــاق“ الذيــــن آمنوا ببعــــض المبادئ 
والأفكار التي وجدوا فيها خلاصا ومنقذا 

لمجتمعهم مما كان يعيش فيه.
ووفقا للتوبي، ”شــــهدت تلــــك الفترة 
الزمنيــــة ثورات عدة حــــول العالم، وتأثر 
خلالهــــا الكثيــــر مــــن الشــــباب الخليجي 
بالفكــــر الشــــيوعي أو الاشــــتراكي الذي 
تبنــــاه عدد من أولئك الذين ســــافروا إلى 
الدول العربية والأجنبية، لما وجدوه فيه 
من مخرج لمواجهة أزمات الفقر والجهل 
والمرض التي انتشرت في مجتمعاتهم.“

تبدأ الأحداث مع الشخصية الرئيسية 
حمــــود الذي يبتعث من قبــــل الإمامة إلى 
مصــــر للدراســــة، ومن مصر التــــي فتنته 
كمــــا لم يفتنه شــــيء آخر قبلهــــا في فنها 
الذي كان  وثقافتها وأفكارها و“ناصرها“ 
يقود حركــــة التغيير في الوطــــن العربي 
مناديــــا بالقومية والحريــــة، وجد حمود 
نفســــه يخلع العمامة البيضــــاء، ويرتدي 
قبعــــة ماركــــس ولينيــــن، ويغيــــر طريقه 
الذي كان يســــير فيه إلــــى طريق آخر بعد 
أن يلتقي مع أحمد ســــهيل الذي استطاع 
الاقتــــراب منــــه وفتــــح أبوابا أخــــرى له 
للخروج من عالمه الضيق، فســــلك حمود 

دروبا لم يتوقع يوما أن يسير فيها.
تعايــــن الرواية، الصــــادرة حديثا عن 
”الآن ناشــــرون وموزعــــون“ بــــالأردن في 
حوالي 600 صفحة، الدروب التي ســــلكها 
حمود في شــــبابه، ومصيره الذي آل إليه، 
وحــــال ”نفافة“؛ عروســــه التــــي انتظرته 

طويلا في ”حارة الوادي“.
وترصد الرواية الأســــباب التي دفعت 
حمــــود ورفاقه إلى الانضمــــام إلى ”الفكر 
الجديد“، والتــــي كانت نابعة من إيمانهم 
بالقضية والحلــــم بالتغيير، فضلا عن أن 

لكل واحد منهم أسبابه الخاصة به.
كما أوجــــدت الكاتبة في هــــذا الجزء 
شــــخصيات جديــــدة، مثل: أحمد ســــهيل 
وعبدالســــلام وأبوســــعاد وباسمة المرأة 
المقاتلــــة مع الرجــــال وقائــــدة الفصيل، 
الثائــــرة فــــي وجــــه العادات  و“طفــــول“ 
والتقاليد والأعراف والرافضة للاستغلال 

والتهميش.
ويجــــد المتلقي نفســــه يخــــوض في 
”هبــــوب الريــــح“ تفاصيــــل الحــــرب كما 

خاضها الأبطال مع مجتمعهم وعائلاتهم 
وأنفسهم، وسيعيش أحداث تلك المرحلة 
الصعبــــة من تاريخ عمان، وســــيعثر على 
إجابات لأسئلة حول مصائر الشخصيات 
التي التقاهــــا في الجزأيــــن الأول ”حارة 
الجبــــل“،  ”ســــراة  والثانــــي  الــــوادي“ 
وســــيعيش اللحظات الحاســــمة والفارقة 
فــــي حياتهم حينما يقفــــون أمام خيارهم 
الأخير وهم يســــمعون الســــلطان الجديد 
قابــــوس بن ســــعيد الذي خلــــف أباه في 
الحكــــم والذي هو في مثــــل عمرهم يقول 
لهــــم ”عفا اللــــه عما ســــلف“، ويخاطبهم 
”إني أعدكــــم؛ أول ما أفرضه على نفســــي 
أن أبدأ بأسرع ما يمكن أن أجعل الحكومة 
عصرية… سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم 

تعيشون سعداء لمستقبل أفضل.“
تمثل ثلاثية التوبــــي الروائية حكاية 
الحــــرب والحــــب، والنور والنــــار، والثأر 
والثورة، والإخلاص والخيانة، ورصاصة 
الثقــــة التي قتلــــت أصحابهــــا: ”وحلقت 
الأرواح نحــــو الســــماء. رقصــــت النجوم 
وغنــــى القمر مع صوت أبي ســــعاد الذي 
ارتفع شــــجيا عذبــــا في ليلــــة كأنها ليلة 
عــــرس: ’بلادي بــــلادي بــــلادي/ لك حبي 

وفؤادي'“.

كتب الناقد والكاتب السوري د.نزار 
فلوح على الغـــلاف الأخير للرواية ”من 
ســـحر عمان التـــي لا تبوح بأســـرارها 
وأضنـــاه  الوجـــد  أعيـــاه  لعاشـــق  إلا 
الحنيـــن، تحملنـــا الروائيـــة المبدعـــة 
شـــريفة التوبـــي فـــي رحلـــة فاتنة عبر 
دروب حـــارة الـــوادي وبيوتها، تحكي 
لنـــا آلامها وآمالهـــا، وأحلام نســـائها 
ورجالها. نســـمع فـــي جنباتها أهازيج 
الأطفال، وعزف أشـــباح الجن في ليالي 
أزقتها المعتمة، قبـــل أن ينفتح المكان 
وتتشـــظى مصائر الحالميـــن بين بلاد 
والســـعودية  ’البحرين  عديـــدة  وأمكنة 
فـــي بادرة  ودبـــي والكويـــت ومصر…‘ 
انتقـــال رمزي خجـــول، لـــم يكتمل، من 
مجتمع قديـــم جامد إلـــى لحظة حداثة 

واعدة“.
ويصف فلوح ثلاثيـــة التوبي بقوله 
”إنه عمـــل معمـــاري ملحمي الســـمات، 
يقـــف وراءه الكثير مـــن الجهد والصبر 
والمكابـــدة والغوص الذكـــي في أعماق 

التاريخ وأسرار الزمان والمكان.“

تمثـــل الثلاثيـــة ملحمـــة تاريخيـــة 
تحكي عن فترة الخمسينات والستينات 
من القرن الماضي التي ســـبقت النهضة 
العمانيـــة الحديثـــة على يد الســـلطان 
الراحـــل قابوس بن ســـعيد، حيث عاش 
العمانيون ظروفا صعبة بســـبب الحرب 
الداخلية عام 1920 التي تســـببت بعزلة 

فرضت على المجتمع.
وتغطـــي الكاتبة في هـــذه الثلاثية 
الأحـــداث المغيبـــة التـــي لـــم يكتبهـــا 
المؤرخـــون ولم يســـلط عليهـــا الضوء 
من قبل، وذلـــك بالتركيز علـــى التاريخ 
الاجتماعي وما عاناه العماني البسيط 
الـــذي كان وقـــود الحـــرب وأداتهـــا   –
من جوع وفقر وشـــتات،  وضحيتهـــا – 
وهي مترابطة الأحداث وإن كان كل جزء 
منها يمثل رواية مستقلة، حيث تتصاعد 
الأحداث فيها وتتطور الشخصيات وفق 
تسلســـل زمنـــي مدروس: الجـــزء الأول 
(1950 – 1956)، الجـــزء الثانـــي (1956 – 

1960)، الجزء الثالث (1960 – 1973).
يذكـــر أن التوبي أصـــدرت منذ عام 
2014 عددا من الأعمال الأدبية في القصة 
والروايـــة، مـــن بينها ”المقعد شـــاغر“ 
و“ســـعاد.. رســـائل لـــم تصل“  و“نثار“ 
التي  و“ســـجين الزرقـــة“  و“انعـــكاس“ 
فازت بجائـــزة الإبـــداع الثقافي لأفضل 
الإصـــدارات التـــي تمنحهـــا الجمعيـــة 

العمانية للكتاب والأدباء (2021).

 يعود تاريخ صــــدور الرواية القصيرة 
”رحلــــة حول غرفتي“ لغزافيي دوميســــتر 
إلــــى القرن الثامــــن عشــــر، وتحديدا عام 
1794، وهــــو التاريــــخ الــــذي تــــرك فيــــه 
المخطوطــــة فــــي لــــوزان مع أخيــــه الأكبر 
جوزيف، الذي تولى مســــؤولية نشــــرها 
فــــي عام 1795، حيــــث حققت نجاحا حتى 
طبعت أكثر من مئتي طبعة قبل عام 1914، 
وتأثر بها مبدعو القرنين التاســــع عشــــر 

والعشرين.
ولا تــــزال الروايــــة مؤثــــرة حتى الآن 
لأصالة وعمق فكرتها وجمالية معالجتها 
الفنيــــة والأســــلوبية، فهي علــــى قصرها 
تشكل رحلة فلسفية حيث يستدعي خيال 

المؤلف رؤى أعظم الفلاسفة والعلماء.

تأملات ولقاءات

تعتبــــر الروايــــة مــــن روائع مــــا كتب 
دوميســــتر، حيــــث تــــدور أحداثهــــا حول 
ضابط شــــاب، تم القبض عليــــه في قلعة 
تورينــــو، حكــــم عليــــه بـــــ42 يومــــا تحت 
الإقامة الجبرية في غرفتــــه، وذلك نتيجة 
إجرائه مبارزة غير قانونية. هذا الحبس 
المفــــروض هــــو ذريعة لقصة رحلة ســــفر 
ساخرة حول غرفته في 42 فصلا قصيرا، 
حيــــث خــــادم المؤلــــف وكلبــــه والأشــــياء 
المختلفة من حوله تلهم تأملاته وتسترجع 
ذكرياتــــه وتطلــــق عنــــان رؤيتــــه للنفس 
والعقل والروح والجسد والموت والحياة 

والإخلاص والخيانة والصداقة والعداء.
 مــــن بــــين المراحــــل الرئيســــية لهذه 
الرحلــــة التوقــــف أمام المكتبــــة ومحاورة 
فلاسفة ومفكرين، واستراحة تأملية أمام 

السرير، ولقاءات متعددة مع الصور.

هذه الرواية القصيــــرة ترجمها وقدم 
لها الشــــاعر التونسي أيمن حسن وفازت 
عام 2022 بجائزة ابن بطوطة وصدرت عن 
دار المتوســــط، جاءت المقدمة التي عنونها 
الأجواء  موضحــــة  المزدوجــــة“  بـ“اللــــذة 
والأفكار التي أحاطت بترجمتها، لتنطلق 
بعد ذلك لإلقاء الضوء على تجربة الكاتب 

وأهمية الرواية.
 يقــــول حســــن ”ولــــد مشــــروع هــــذه 
الترجمة كالكثير مــــن الأمور الجميلة من 
حوار شــــيق مع شــــاعر عربي عزيز على 
قلبــــي وفكري في الآن ذاته. كان ذلك خلال 
الفتــــرة الأولى لجائحة كورونا، حيث كان 
يعيش هذا الصديق الحجب الصحي في 
إحدى العواصــــم الأوروبيــــة، وكنت كما 
أنا اليوم في مدينة الحمامات التونســــية 
علــــى ضفاف البحــــر الأبيض المتوســــط. 
كان حديثنــــا عــــن الشــــعر والمهرجانــــات 
والرحــــلات المنقطعة بســــبب ما يشــــهده 
العالــــم. وانتبهنا في خلاصة حديثنا إلى 
أن البشــــر لا يعون قيمة ما يعيشــــون إلا 

عندما يحرمون منه.“
ويضيف ”فــــي هذا الخضم، ســــألني 
صديقي إن كنت أعرف غزافيي دوميستر، 
لأن محــــررا يعمــــل معه في المجلــــة التي 
يديرها أرســــل لــــه مادة عن هــــذا الكاتب 
غريــــب الأطــــوار، وهــــو صاحــــب كتــــاب 
وحيــــد شــــهير تحــــت عنوان ضــــارب في 
الطرافــــة ’رحلــــة حول غرفتــــي‘. كان ردي 
عليه بالفرنســــية بمــــا يعني: قد لا تصدق 
أنني أولي هــــذا الكاتب ونصه حبا كبيرا 
إلى درجة أني أملــــك في مكتبتي طبعتين 
للكتاب نفسه. وهنا أعقب صاحبي بذكائه 
المعهــــود قائــــلا ’حــــرام عليــــك، تحدثني 
بالفرنســــية كي تشــــعرني بالنقص! هيّا، 
ترجم هذا الكتاب إلى العربية، ليســــتفيد 

منه الجميع‘.“
ويضيف ”لســــت أدري كيــــف اندفعت 
بتلقائيــــة لا مثيــــل لها، لكن اليــــوم وبعد 
انتهائي مــــن الترجمة، تبدو كلمات رولان 
وراء هذا الحماس  بارت عن ’لذة النــــص‘ 
الذي مــــا انفك يلهمنــــي ويراودني طوال 

اشــــتغالي على هذا النص الممتع والشيق 
والصعب فــــي الوقت نفســــه: ’لذة النص 
هي تلك اللحظة التي يتبع فيها جســــدي 
أفكاره الخاصة ـ لأن ليس لجسدي أفكاري 
نفســــها‘. فعلا تعبر هذه المقولة ومحتوى 
كتاب رولان بارت كله عن هواجسي كشاعر 
وكمترجم، خاصة وأني في هذا الســــياق 
أتبع جســــدي في حركة معاكسة، أي أني 
عوض أن أترجم كالمعتاد من العربية إلى 
الفرنسية وجدت نفســــي أسافر في اللغة 
انطلاقا من نص يتحدث عن الحرمان من 
السفر أو اســــتحالة فعل التحرك والتنقل 
بصفته عادية كما كنا ولازلنا نعيش تحت 

وطأة جائحة كورونا.“
ويقول حســــن ”كما ســــنقرأ في ’رحلة 
حــــول غرفتي‘، عاش دوميســــتر نوعا من 
’الحجر‘. هذا على الأقل ما تقوله الأستاذة 
فلورانس لوتوري التي اعتنت سنة 2003 
بنشر وتقديم وتحقيق الكتاب في سلسلة 
غارنيي فلاماريون الموجهــــة إلى الطلبة. 
فلقــــد اعتمدنا هــــذه الطبعــــة دون غيرها 
لأســــباب متعددة، أولها أن صاحبة العمل 
جامعية مرموقة في كلية باريس ـ 8 ديدرو 
حيث تدرس أدب القرن الثامن عشر الذي 
ينتمــــي إليه المصنف، كمــــا أنها من خلال 
الملف الــــذي وهبتنا إياه والهوامش التي 
وضعتهــــا تكشــــف عن رغبــــة بيداغوجية 
كبيرة في مشاركة القارئ متعة هذا النص 
البسسيط والمتشــــعب، السعيد والحزين، 

الثابت والمتحول في الآن ذاته.“
ويلفت المترجم إلى أن أغلب الهوامش 
التــــي يطلع عليهــــا القارئ فــــي الترجمة 
العربية هي من وضع لوتوري، وهي ذاتها 
تعتمد شــــواهد الطبعــــة النهائية للكتاب 
حســــب تعليمات غزافيي دوميستر نفسه 
ســــنة 1839،  كمــــا تنــــوه بالاختلافات مع 
الطبعة الأولى للكتاب سنة 1795. وارتأينا 
أن نضيف مجموعة من الهوامش لإضفاء 
المزيد من الوضوح والمقروئية على النص 

العربي.
ويتســــاءل حســــن ”مــــا الــــذي يثيــــر 
الاهتمــــام في كتاب ’رحلة حــــول غرفتي‘؟ 
ولماذا يبدو لنا العنوان أشهر من المحتوى 
ومن الكاتب ذاته؟ للرد على هذه الأسئلة، 
يجــــب أن ننطلق من حياة الكاتب غزافيي 
دوميستر. في الحقيقة، بالرغم من شهرة 
هذا العنــــوان، فإن أخــــاه الأكبر معروف 
أكثــــر منه. يعد جوزيف دوميســــتر (1753 
ـ 1821) من الشــــخصيات الأدبية والفكرية 
الهامــــة فــــي فرنســــا وأوروبــــا، فهو كما 
كتب عنه ســــيوران الممثل الأول لما يسمي 
’الفكــــر الرجعي‘ والمنظر الــــلاذع لـ‘الثورة 
وأحــــد أعداء فولتير وفلاســــفة  المضادة‘ 

الأنوار على حد السواء.“
ويواصــــل ”من هذا المنطلــــق، يعد أبا 
للفكر اليميني ومنظره الصارم، من خلال 
تحليلــــه للعلاقة التي يجــــب أن تقوم بين 
الدين والسياســــة وبــــين النظــــام الملكي 
والكنيســــة والرعية. فهــــو صاحب كتاب 
’عن البابا‘ و‘أمســــيات ســــانت بطرسبرغ‘ 
وغيرهمــــا مــــن الكتب التي أثــــرت تأثيرا 
كبيرا على الشــــاعر الكبير شــــارل بودلير 
الــــذي يقر في أماكن عدة بشــــغفه بالرجل 

الذي ـ على حد قوله ـ علمه كيف يفكر“.
ويوضــــح أن غزافيي دوميســــتر ولد 
في الثامن من نوفمبر عام 1763 في مدينة 
شــــامبيري في منطقة السافوا التي كانت 
آنــــذاك تابعة لمملكة ســــردينيا، وتقع هذع 
المنطقــــة جنوب شــــرقي فرنســــا في جهة 
نهر الرون وجبال الألب. هو الابن الثاني 
عشــــر في عائلة تكونت من خمســــة عشر 
طفــــلا، بقي منها على قيــــد الحياة خمس 
إناث وخمسة ذكور. كان والده فرنسورا ـ 
غزافيي دوميستر شخصا مهما، فلقد كان 
يــــرأس برلمان الجهة. توفيت والدته ماري 
كريستين دي موتز وهو في سن العاشرة، 
ولعب أخوه الأكبــــر جوزيف دور العراب، 

وأثر فيه وفي اختياراته المستقبلية.
 تلقــــى الطفل دروســــا في الفرنســــية 
وفــــي الرســــم، نجــــد صداهــــا فــــي كتاب 
”رحلــــة حــــول غرفتي“. لــــم يبلــــغ الثامنة 
عشــــرة عندما التحق فــــي 13 يونيو 1781 
بســــلك المشــــاة من فوج البحريــــة الملكية 
في الإســــكندرية بإيطاليــــا، ثم تمركز هذا 
الفوج بمناطق ومدن عدة مثل شــــامبيري 
وبينيــــورل وفوناســــترال وتورينو. وفي 
6 مايــــو 1784، عــــاش غزافيي دوميســــتر 

تجربة فريدة مــــن نوعها، إذ تطوع للقيام 
بصعود علــــى متن منطــــاد هوائي، وكان 
ذلك حدثا اســــتثنائيا في المنطقة كلها، إذ 
قام الأخوان منغولفيي بتجاربهما الأولى 
بضعة شــــهور قبــــل هذا التاريــــخ. يتميز 
الرجل بــــروح رحالة ومكتشــــف لا يعرف 

الخوف طريقا إليه.
غزافيـــي  أن  إلـــى  حســـن  ويلفـــت 
دوميستر عاش تجارب كثيرة خاصة في 
بلدة أووســـت أسفرت بعد ذلك عن كتابة 
نصـــوص مثل ”أبرص مدينة أووســـت“ 
1811، وهو يشبه في تركيبته نص ”رحلة 
حـــول غرفتي“ بما أن الكاتب يروي قصة 
رجل مصاب بالبـــرص يعيش حجرا في 
قلعة، ويتذكر أيام حياته السعيدة. ألهمت 
هذه الأحـــداث القصصية وحياة الكاتب 
في منطقة أووســـت الأكاديمي الفرنسي 
أصيل منطقة السافوا هنري بوردو كتابا 
بعنوان ”قصص حب غزافيي دوميســـتر 

في أووست“ الصادر عام 1931.
وفي السابعة والعشرين 

غداة كرنفال تورينو في 
الأول من يناير 1790 خاض 

غزافيي دوميستر مبارزة مع 
ضابط من منطقة البييمونت 

الإيطالية يدعى باتونو دي 
ما يران. يبدو أن الإهانة 
كانت حقيقية، ولكن الأمر 

لم يكن يستحق هذا 
العناء كله. خرج غزافيي 

دوميستر منتصرا من 
المبــــارزة التــــي لــــم تكــــن 

الأولى في سجله، لكن غريمه بقي 
علــــى قيد الحياة، وغــــذى تجاهه ضغينة 
شرســــة. حكم عليه إذا بالحجر لمدة اثنين 
وأربعــــين يوما في غرفتــــه بقلعة تورينو، 
حيث شــــرع في كتاب نصه الأشهر ”رحلة 
حــــول غرفتــــي“ الذي لم ينتــــه منه إلا في 
مدينة أووســــت عام 1794، وخلال زيارته 
إلى أخيه الأكبر جوزيف، في مدينة لوزان 
السويســــرية، أطلعه غزافيــــي على نصه 
الذي نال إعجابه الشديد، فقرر نشره عام 

1795 دون إعلامه بذلك.

رحلة مختلفة

يوضــــح حســــن ”هذه هــــي قصة هذا 
الكتاب الذي جعل من صاحبه أســــطورة 
أدبيــــة في فرنســــا وفي أوروبــــا، إذ يعد 
الكثيــــرون من الشــــعراء والكتاب والنقاد 
أمثال ألفونس دو لامرتين وأناتول فرنس 
وســــانت بوف ’رحلة حــــول غرفتي‘ حدثا 
أدبيــــا هاما، لأنه يمثل نقطــــة تقاطع بين 
أزمنة وأحداث وأفــــكار وتمثلات مختلفة 
وربمــــا متضاربــــة، فمــــن جهــــة يمكن عد 
الكتــــاب لحظــــة فريــــدة مــــن نوعهــــا من 
خــــلال جمعها بــــين عقلانية فكــــر الأنوار 
الــــذي هيمن علــــى القــــرن الثامن عشــــر 
والرومنطقيــــة التي ســــتولد فــــي أواخر 
التســــعينات من هذا القرن وبداية القرن 

التاسع عشر.“
 كما يمثل غزافيي دوميســـتر، وفق 
المترجم، نقلة نوعية بصفته ســـافوائيا 

يكتب بالفرنســـية، فهو يعلن عن إدماج 
هذه المنطقة إلى الجمهورية الفرنســـية 
بعـــد الثورة عـــام 1792. ولهذا الســـبب 
سيموت الرجل كأخيه الأكبر في الغربة، 
حيث سيوافيه الأجل في 12 يونيو 1852 
في مدينة ســـانت بطرســـبرغ وهو يرقد 
في مقبرتها اللوثرية التي تستقبل رفات 
الأجانب غير الأرثوذكسيين من كاثوليك 

وبروتستانت.
ويرى حســـن أنـــه زيادة علـــى ذلك 
يحمل أســـلوب غزافيي دوميستر بوادر 
التجديـــد والحداثـــة، وربمـــا مـــا بعـــد 
الحداثة، فإن الكاتـــب الإيرلندي الناطق 
بالإنجليزية لورانسستارن صاحب كتاب 
”الرحلة العاطفية عبر فرنســـا وإيطاليا“ 
الصادر عـــام 1768 نجم عصـــر غزافيي 
دوميستر وربما مرجعية له، فإن ”رحلة 
يتجاوز بكثير ما يســـمى  حول غرفتي“ 
بأدب الرحلة، ويفتح أفقا لنوع جديد من 
الاكتشـــاف، يمكننا التعبير عنه بعبارة
 ”الاستكشاف الباطني“، 
كما سنرى ذلك في 
بداية القرن العشرين مع 
تيار الوعي بفضل كتاب 
أمثال فرجينيا وولف 

وجيمس جويس.
ويتابع ”نعم، يعلن 
أسلوب غزافيي دوميستر 
عن هذه الحداثة والأمثلة 
في كتاب ’رحلة حول 
غرفتي‘ أحيانا من خلال 
الحلم وحينا عبر التأمل،

 ناهيـــك عن الاســـتقصاء 
الكامل في الـــزواج الفرويدي قبل وقته 
الجســـد ـ الآخـــر/ الروح. لكن حســـب 
رأينـــا، تبقـــى ’البوليفونيـــا‘ أو تعـــدد 
الأصوات من أهم ميزات هذا الأســـلوب 
الـــذي يجمع بتناســـق فريـــد بين الجد 
والهـــزل، بـــين التأمل في النـــاس وفي 
ذات الرجل نفســـه، بين معاشرة البشر 
واختبارهـــم والكشـــف عـــن إنســـانية 
الحيـــوان  أو علـــى الأقـــل عـــن قيمـــة 

الحيوان في توازن الإنسان.“
ويلفــــت إلــــى أن مــــن علامــــات تعدد 
إطنــــاب  القــــارئ  ســــيلاحظ  الأصــــوات، 
غزافيي دوميســــتر في اســــتعمال علامة 
الترقيــــم المتمثلــــة في المطــــة الطويلة (ـ)، 
فهــــي تعلــــن حينا عــــن اســــتهلال حوار، 
وحينــــا عــــن تغيير في نبــــرة الحديث أو 
الخطــــاب، وفي حالات أخرى تكشــــف عن 
شــــخوص وطبائعها كما صورها الكاتب 

الأخلاقي الفذ جان دي لابرويير.
ربمــــا تكمــــن هنا حداثة هــــذا النص: 
التصــــق صاحــــب ”رحلة حــــول غرفتي“ 
بموضوعه، أي بنفسه، فالرحلة الحقيقية 
والاكتشــــافات المنشــــودة لــــم تعــــد كتلك 
التــــي قام بهــــا ماركو بولو وكريســــتوف 
وأنســــون  ودارك  وماجــــلان  كولومبــــس 
وكوك وغيرهم، وهي لا تحتاج إلى ســــفن 
وطاقم متكون مــــن بحارين ومعدات ذات 
تكلفة، بل، كما وصفها غزافيي دوميستر، 
تحتاج إلى مكتب وأقــــلام وحبر وأوراق 

للكتابة. 
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رواية قصيرة تفتح أفقا لنوع جديد من الاكتشاف
ــــــاب الذين غامروا بالكتابة عن  ربما كان غزافيي دوميســــــتر من أوائل الكتّ
رحلتهم في أعماق ذواتهــــــم، هناك يحللون الأفكار والذكريات والتصورات 
وغيرهــــــا، ومن هناك يعيدون تقييم ذواتهم لا في عزلتها وإنما في تقاطعها 

مع عوالمها من أفكار ومفكرين ورؤى وكتابات وغيره.

كاتب خاض رحلة في ذاته

عوالم متخيلة صنعتها الكاتبة

{هبوب الريح} حكاية

الحرب والحب المنسية

من تاريخ عمان

مئتا عام ولا تزال {رحلة حول غرفتي}

كتابا يتجاوز زمنه

{رحلة حول غرفتي} 

يتجاوز بكثير ما 

يسمى بأدب الرحلة

أيمن حسن

محمد الحمامصي
كاتب مصري

في {هبوب الريح} يجد

 القارئ نفسه يخوض 

تفاصيل الحرب كما خاضها 

الأبطال مع مجتمعهم 

وعائلاتهم وأنفسهم



 الجزائــر - الأعمـــال الســـردية التـــي 
الجزائريـــون  الروائيـــون  يصدرهـــا 
الشـــباب، صلـــة الوصـــل، التـــي تربط 
بحاضـــره،  الجزائـــري  الأدب  ماضـــي 
كما أنها تمثل في الوقـــت ذاته انطلاقا 
الأدبيـــة  وتوجهاتهـــا  ثيماتهـــا  مـــن 
المختلفة  الاهتمامـــات  والموضوعاتيـــة 

التي يعبر عنهـــا هذا الجيل الجديد من 
الروائيين.

وتعد الروائية أسماء بلغاشم واحدة 
من تلك الأصوات الجزائرية الشابة التي 
تحـــاول أن تفصـــح عـــن ذاتهـــا ورؤاها 
وأفكارها عبر العملية الســـردية. وتقول 
هـــذه الروائية فـــي حديث معهـــا ”بدأت 
تجربتـــي مـــع الكتابة ســـنة 2016؛ وهي 
الســـنة التي طبعت فيهـــا روايتي الأولى 

بعنـــوان ’بـــدأ القدر لعبتـــه‘، ثم أصدرت 
روايتـــي الثانية بعنوان ’ســـاعة واحدة 
بعد الوطن‘ (2020)، وأعدت نشرها بمصر 
ســـنة 2022، قبل أن يصـــدر لي نص ثالث 
بعنـــوان ’كارتينا‘؛ اتخـــذت فيه جزءا من 

تاريخ الجزائر منطلقا لبناء الرواية.“
وتذكـــر بلغاشـــم أنهـــا تناولـــت في 
روايتها ”كارتينا“ فترة الثورة بمستغانم 
الأم،  بمحافظتهـــا  أي   ،(1962  –  1930)
فكتبت من خلالها بعضا من مســـتغانم، 
وتشـــكلها كمدينـــة، فضلا عـــن عاداتها، 
وتقاليدها، ونضالها وســـبل الحياة بها. 
وقد تشـــكل نص هذه الرواية من منطلق 
ثيمـــة الهويـــة الثقافيـــة، وثنائيـــة الأنا 

والآخر، والسياسة والتاريخ.
وتضيـــف الروائية ”أنـــا أؤمن بمبدأ 
الإنســـان ابن بيئتـــه، وابن لغتـــه؛ فلغة 
ذاتـــي، هـــي العربيـــة، بمعنـــى حديثي 
لا  العربيـــة  باللغـــة  يكـــون  الداخلـــي 
بالفرنســـية التي أعتبرها لغة مكتســـبة 
للتواصل والتعليـــم والبحث، وحتى لغة 
للترجمة وكتابة الشعر؛ فلا يليق بالشعر 
إلا لغـــة الرومانســـية، لذا أفضـــل دائما 
الكتابة للقارئ العربي بالعربية، وهذا لا 
يعني أنني أستبعد فكرة الكتابة السردية 
باللغة الفرنســـية، وربما سأكتب يوما ما 

نصوصا سردية باللغة الفرنسية.“
أمـــا عن ترجمة النصـــوص من اللغة 
العربية إلى اللغات الأخرى في الجزائر، 
فترى بلغاشـــم أن هذه العملية في حاجة 

إلـــى جهـــد كبيـــر، إذ تقـــول ”الترجمة لا 
تـــزال تحاول أن تكون عادلة ومنصفة في 
حـــق النصوص الروائيـــة، عالميا، وليس 
محليا فقط، لكننا هنا ندخل في مناقشـــة 
مسألتين، أولاهما؛ وهي الغالبة ’الترجمة 
تظلـــم  الترجمـــات  وبعـــض  الحرفيـــة‘، 
النصـــوص كثيـــرا لأنها تترجـــم النص، 
كلمـــة بكلمة، دون التعمق فـــي الفكرة أو 
توضيحهـــا. أما الثانية، فهـــي ’الترجمة 
الأدبيـــة‘، وفيهـــا تتم ترجمـــة الفقرات لا 
الكلمـــات، وهـــذه كتابة ثانيـــة وحقيقية 
للنص المترجم، يحاول عبرها المترجم أن 
يبعث في النص روحا ســـردية ويكمل أي 
نقـــص يجده في طبعة اللغـــة التي صدر 

بها العمل الأدبي.“
وتتابع ”أما عندنا فـــي الجزائر، فلا 
تـــزال الترجمة بحاجة إلـــى تعمق أكبر، 
وهـــي بحاجة إلـــى الالتفـــاف أكثر حول 
النصوص الســـردية الحديثة، مثلما هي 
الحال في مصر ولبنان، على سبيل المثال. 
وأغلـــب النصوص التي ترجمـــت لدينا، 
كانت لأدبـــاء كبـــار، أمثال آســـيا جبار، 
محمـــد ديب وكاتـــب ياســـين. ونأمل أن 
نقرأ نصوصا مترجمة إلى لغات أجنبية 
لكتـــاب جزائريـــين شـــباب، لأن الترجمة 
هي بمثابة جواز ســـفر دبلوماسي للنص 
يعبر به الحدود للوصول إلى القراء عبر 

مختلف أنحاء العالم.“
وحول تهافت الشـــباب علـــى كتابة 
أن  الروايـــة، تـــرى صاحبـــة ”كارتينا“ 

ذلـــك يمثـــل صـــورة مبهجـــة، إذ تقول 
”منذ ســـنة 2019، كثرت الأقـــلام الكاتبة، 
وصرنا نتساءل من الكاتب ومن القارئ؟ 
فالجميـــع يكتـــب، والقليل يقـــرأ؛ وهي 
مشـــكلة كبيرة تحصل لكنها، في الوقت 
نفسه، صورة مبهجة للاهتمام بالكتاب 
مـــن فئـــة الشـــباب، والســـاحة الأدبية 
بحاجـــة إلى غربلـــة، وبحاجة كذلك إلى 
ثـــورة ثقافية تقـــوم بتصفية النصوص 
المنشورة والأسماء، وهذا لن يكون دون 
أن تخصص وزارة الثقافة لجنة لمراقبة 

سوق النشر.“

وتضيـــف الكاتبة ”هنـــاك نصوص 
منشـــورة عبارة عن تعبيـــر كتابي، في 
أكثـــر من مئـــة صفحة، مـــن دون معنى، 
وبكثير من الأخطاء، وهذا ما يعني أنها 

نشرت دون مراقبة ولا دراسة.“
أما عـــن الجوائـــز الأدبيـــة، فتعلق 
الروائيـــة أســـماء بلغاشـــم بالقول ”في 
نظـــري الجوائـــز الأدبيـــة لا تمثل قيمة 

معينة، ســـواء كان ذلك فـــي الماضي أم 
الحاضر، ولا أعد أبدا أن الفائز بجائزة 
هو الأفضل، ومع ذلك لا أستطيع تجاهل 
أهمية بعض الجوائز العالمية التي لفتت 
انتباهنا إلى أســـماء أدبية كنا في أمس 
الحاجة إلى الاطلاع على إبداعاتها، مثل 
جوائـــز البوكر وكتـــارا، وغيرهما. ولو 
تأملنا الآلية التـــي تقوم عليها الجوائز 
لوجدنا أنها في المجمل تعبر عن وجهة 
نظر لجنة التحكيم بشأن العمل الأدبي، 
أو التجربة الإبداعية المعروضة على تلك 

اللجنة.“
وتتابع ”كما أن لجان التحكيم ملزمة 
أيضا بأن تنجز عملها في توقيت معين 
وخلال فتـــرة محـــددة، أي أنهـــا تعمل 
تحت ضغوطـــات، قد تنتـــج بالضرورة 
نتائج مشـــوهة في النهايـــة. والفائزون 
بالجوائـــز ليســـوا بالضـــرورة أفضـــل 
الكتاب، ونصوصهم ليســـت بالضرورة 

أفضل النصوص.“
أســـماء  الروائيـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
بلغاشم خريجة المدرسة العليا للأساتذة 
وتشـــتغل  الجزائر)،  (غرب  بمســـتغانم 
أســـتاذة للغة الفرنســـية، وهـــي كاتبة، 
ومترجمة، ســـبق لهـــا أن أصدرت عددا 
مـــن الأعمال الروائية، أبرزها ”بدأ القدر 
لعبته“ (دار أفق للنشر/ 2018)، و“ساعة 
(دار أدليس للنشر/  واحدة بعد الوطن“ 
2020)، و“كارتينا“ (مؤسسة وهج للنشر 

والثقافة/ 2023).

 الربــاط - تعتبـــر المخرجـــة المغربية 
– البلجيكيـــة رشـــيدة الكراني القضايا 
المـــرأة  حريـــة  ولاســـيما  الحقوقيـــة 
والاغتـــراب جديـــرة بـــأن تـــروى على 
الشاشة، وتتخذ من تجاربها الشخصية 
وحيـــاة المغاربـــة فـــي المهجـــر منطلقا 
لصنع أفلام تعتقـــد أنها وأقرانها ممن 
نشأوا بين ثقافتين متباينتين هم الأقدر 

على تجسيدها.

تجربة شخصية

تقـــول الكرانـــي فـــي مقابلـــة معها 
إنهـــا فخـــورة بفـــوز فيلمهـــا الروائي 
المهرجان  بجائـــزة  ”رشـــيد“  القصيـــر 
الوطنـــي للســـينما بطنجـــة ومن بعده 
الســـينمائي  ألميريا  مهرجـــان  جائـــزة 
بإســـبانيا وتعتبره ”خطوة كبيرة نحو 
تحقيق حلمها في الإخراج الســـينمائي 

وبصفـــة خاصـــة فـــي خانـــة الأفـــلام 
الروائية.“

فيلـــم ”رشـــيد“ مأخـــوذ عـــن قصة 
البلجيكية رشـــيدة  للكاتبـــة المغربية – 
لمرابـــط المدافعة عن حقـــوق المهاجرين 
والمنتقـــدة لسياســـة العنصرية في بلد 
إقامتها، بلجيـــكا، وأوروبا عامة، وهو 
مـــن بطولـــة زكريـــا رضواني وســـعيد 

بومزوغ وعصام دكة ونورا داري.
يحكي الفيلم بطريقة ســـاخرة قصة 
المغربي رشيد (21 عاما) الذي يبحث عن 
عمل في بلجيكا لكن التمييز العنصري 
يســـد كل الأبـــواب في وجهـــه وتصبح 
وظيفـــة ذبح أضاحي العيد للمســـلمين 
هي السبيل الوحيد أمامه الذي لا يعيقه 

عنها سوى حبه للحيوانات.
تقـــول المخرجة ”كانـــت قصة ضمن 
مجموعـــة قصصيـــة للكاتبـــة رشـــيدة 
لمرابط، وهي القصـــة الوحيدة المكتوبة 
بطريقـــة كوميدية، ولأننـــي أعرف قيمة 
الكاتبة الكبيرة وســـبق أن قـــرأت لها، 
قلت لنفســـي إنه بدون شك سيكون هذا 
موضـــوع أول إخراج فيلـــم روائي لي، 
خاصة وأن الكاتبة اشـــترطت أن يكون 
مخرج قصتها مغربيـــا، لأنه مؤهل لأن 
يفهم التقاليد والعادات المغربية بشـــكل 

أعمق.“
وتـــرى الكراني أنهـــا مدينة بحبها 
للسينما لوالدها الذي مثل دورا ثانويا 
في فيلم (علي بابـــا والأربعين حرامي) 
عام 1954 لمخرجه الفرنســـي جاك بيكر، 
حـــين كان عمـــره وقتها لا يتجـــاوز 10 
ســـنوات، قبـــل أن تدفعه الظـــروف إلى 
الهجرة إلى فرنســـا ومنها إلى بلجيكا 

بحثا عن حياة أفضل.
وتضيـــف أن والدها هو من أهداها 
أول كاميـــرا تصوير وهي فـــي الثانية 
عشـــرة، والتـــي تعتبرهـــا نقطة تحول 
فارقة في حياتها، إلا أنه كان مشتتا بين 
زرع حب السينما والفن في ابنته وبين 
خضوعـــه للتقاليد واعتقـــاده بأن ”قدر 
الفتـــاة هو الزواج وتأســـيس أســـرة“، 
وهـــو مـــا انتهى بهـــا للزواج في ســـن 
السادســـة عشرة، وترتب على ذلك عنف 

زوجي ومشاكل عائلية.
لكن بفضل شـــخصيتها التي تجمع 
بين القوة والنعومة، استطاعت الكراني 

أن تحول هذا الجانب المظلم في حياتها 
إلـــى حافـــز للنجاح، بل اســـتثمرته في 
الســـينما لتســـتعد لتصويـــر فيلمهـــا 
الذي يروي  الوثائقـــي ”في بيت أبـــي“ 
قصـــة حياتهـــا وحياة العائلـــة خاصة 

الوالد.
وتقول إنها قـــررت إنجاز الفيلم في 
عـــام 2020، وكان مـــن المتوقـــع أن تبدأ 
تصويره في ربيع ذلك العام لولا جائحة 
كورونـــا التـــي شـــلت جميـــع مناحي 

الحياة.
وأضافت أن الفيلم ”بمثابة مصالحة 
ذاتية مع نفســـها ومع عائلتها“ بعد أن 

تجاوزت صعوبات تلك المرحلة.
وحـــاز مشـــروع الفيلـــم علـــى دعم 
مـــن ثلاث جهات، ومـــن المنتظر أن يبدأ 
تصويره في أبريل القادم ليكون جاهزا 
مـــع نهايـــة عـــام 2025، وتقوم رشـــيدة 
حاليـــا بعمل ”اختبـــارات أداء“ لممثلين 
سيجســـدون تلـــك المرحلة مـــن حياتها 

وحياة والدها.
تقول رشيدة الكراني ”أريد أن أكسر 
المحظورات في هذا الفيلم“، وتســـاءلت 
”لماذا لا نســـتطيع أن نتحدث عن العنف 
المقـــرون  القســـري  والـــزواج  المنزلـــي 
بالعنـــف على جميع المســـتويات؟ كنت 
دائما في المستشفيات، أحيانا أبي كان 
يســـاندني ويقول لي ســـنطلب الطلاق، 
لكـــن بعد تدخـــل عائلة الـــزوج العنيف 
يجبرونـــي علـــى التنازل والتســـامح… 

يقولون هذا هو قدر النساء.“

ازدواج الهوية

الأفـــلام  إخـــراج  رشـــيدة  درســـت 
الوثائقيـــة فـــي المعهد الملكي للمســـرح 
والسينما والصوت ببروكسل وأنجزت 
أفلاما وثائقية حققت نجاحا ملموســـا 
مثـــل ”الظلام“ عـــام 2015، الـــذي كتبت 
قصته أيضا، إلا أن ازدواج الهوية يظل 
قضية رئيســـية من بـــين القضايا التي 

تشغلها.
وتقول إنه رغم كونها ولدت وعاشت 
في بلجيكا تجد نفسها دائما ”قريبة من 

قصص المغرب“.
بلجيكيـــة  لا  ”نشـــأت  وتضيـــف 
ولا مغربيـــة.. كانـــت تتنازعنـــي دائما 
والبلجيكيـــة)،  (المغربيـــة  الثقافتـــان 
وبالرغـــم مـــن أنني مغربيـــة، لم أدرس 
العربية وكبـــرت بعيدة عن المغرب وفي 
نفس الوقـــت الثقافـــة البلجيكية كانت 

عنصريتها دائما تبعدني.“
وتتابـــع قائلة ”أشـــعر بهذه الهوية 
المزدوجـــة التـــي طبعت كيانـــي وأثرت 
فـــيّ بطبيعة الحال وعلـــى رؤيتي للفن 

والسينما.“
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أنا مدينة بحبي للسينما لوالدي

بين المغرب وبلجيكا مخرجة تتحدى ازدواجية هويتها 

عبر السينما
رشيدة الكراني: قضايا المرأة والهوية جديرة بأن تروى على الشاشة

صحيح أن الســــــينما يهمها بالأســــــاس المتلقي الذي تذهب به إلى رحلات 
ــــــرة أو تدعوه إلى التفكير والاكتشــــــاف وغيره، ولكن هذا الفن  ممتعة ومثي
أيضــــــا يعني العاملين فيه بشــــــكل أساســــــي، فالمخرجــــــون أو الممثلون قد 
يستندون إلى تجاربهم الخاصة لإنجاز الأفلام، وهنا تظهر وظيفة السينما 
في علاقتها بذوات المشــــــتغلين فيها، كما نرى في تجربة المخرجة رشــــــيدة 

الكراني، التي تكشفها في هذا الحوار.



 تشـــكل القراءة التالية محاولة للوقوف 
على تجربـــة الفنان التشـــكيلي والنحات 
 ،(1973 (الرقـــة  حمـــام  حســـن  الســـوري 
التجربة التي تمتد لربـــع قرن وربما أكثر 
بقليـــل، وتتجلـــى هـــذه القراءة في ســـعة 
الدائرة التي تحـــاول الأخذ منها وبها في 
ســـبيل إنتاج رؤية لا تحصـــر مهمتها في 
وظيفة ســـاعي البريد، بل بما يمكن النظر 
إليهـــا بوصفها أداة تعبيريـــة وتواصلية 
مـــع الآخريـــن، أو حيثيـــة مـــن الحيثيات 
التي تنطلق من الذات أولا، وتشـــيد عليها 
فلســـفة الإنســـان ورؤاه في علاقاته بذاته 
أولا، وبالوجـــود ثانيـــا، لتجيب على أبرز 

التساؤلات الدائرة حولها.

وتبقى هذه الرؤية في حالة الســـريان 
لا في الممكنات فحســـب بل في كسوة تلك 
الممكنـــات أيضـــا التي ترتبـــط ببعضها 
البعض ربطا حكميا ينتظم بعناية دائمة، 
معلـــولا  بعضهـــا  كان  إن  فالموجـــودات 
فســـتصدر عنه معلولات أخـــرى، وإن كان 
بعضهـــا الآخر فيضا مـــن الماهيات التي 
توحـــي بالميـــل نحـــو تجليـــات متفاوتة 
قاصدة معلولها، وملتفتـــة إلى علو ذاتها 
عن ذات المعلول، فلا محال من أنها مريدة 
ذاتها بعينهـــا، هي كمال المعلول وتمامه، 
أو بلغـــة أخرى لا بد مـــن ربط حقيقي بين 
المعلول والعلة الغائبة، فلو لم يكن بينهما 
هـــذا الارتباط الذي يحتفـــظ بالموجودات 
الجماليـــة ككنوز مخفية لمـــا كان حضور 
الذات هو المقام المنزه عن كل التعيينات.

من هنا فإن الأمر في المنظومة نفسها 
لا يعتبـــر بعـــدا تراتبيا بين الأشـــياء في 
ســـياق العلاقة المتبادلة فيما بينها أولا، 

وبينها وبين تحديداتهـــا الداخلية ثانيا، 
وإنما هو بعـــد زمكاني يســـتبطن معاني 
وأسرارا ودلالات من الممكن إحالتها على 
آفـــاق جماليـــة معرفية تبصر مســـتويات 
الألـــوان كمفـــردات بصرية تشـــكل جملة 
الحـــراك الداخلـــي بين بعضهـــا البعض 
مـــن جهة، وبينهـــا وبين الـــذات المعتبرة 

والمتبصرة من جهة ثانية.
فـــي ضوء هـــذه الفكرة ينطلق حســـن 
حمام فـــي عدد لا يحصى مـــن الاتجاهات 
بشـــكل تعيينات ملموســـة، كل منها أشبه 
بمـــرآة يشـــف منهـــا فـــي كل وضـــع من 
أوضاعها، وفـــي كل حركة مـــن حركاتها، 
وفي كل شـــكل أو صورة من أشـــكالها أو 
صورهـــا، معنـــى أو دلالة أو مســـتوى من 
مستويات حركات الفعل والانفعال، تنفتح 
علـــى بعضهـــا البعض كمقامـــات لحالات 
وأشكال تستنير بكل ما يرمز إليها، إشارة 

إلى كل ما تتكشف عنه وما تشير إليه.
ها هـــي الأعمال الفنيـــة تتابع داخلك 
لتثبـــت شـــيئا واحـــدا هو أنك قـــادر على 
التقاط تمزقاتهـــا الظاهرة منها والباطنة، 
فأنت هنا تحتاج إلى لغة تتنفس بها حتى 
تفصح لك عـــن مفاتنها التي هي مزيج من 
مقامات لونية منســـجمة، تراعي النســـق 
الـــذي يوســـع الآفـــاق، لا التـــي يضيقها، 
وهـــذا يقتضـــي منك كمتلـــق أن تجمع كل 
ما يتشـــظى أمـــام رؤياك، وعليك كحســـن 
حمام الفنان المنتج أن تمنع أي شـــرخ في 
تكويناتك، حتـــى وإن احتاج الأمر منك أن 
تقفز إلى ضفة أخرى، وهذا أشبه بتصعيد 
درامـــي يؤكد بـــؤر المغزى، وعـــدم فقدان 
المعالـــم الخاصة بـــه، فهو يشـــق طريقه 
بإخلاص واجتهاد مؤكدا أن هذا الإخلاص 
و هذا الاجتهاد يكمنان في كل من أسلوبه 

ومادته.
إنه لا يمرر رسائل خاصة عبر لوحاته 
فحســـب، بل يحيـــل متلقيه إلى الدهشـــة 
الأولى، دهشـــة الفرح الأول التي ســـتكون 
بمثابة إعادة إنتاج للتعبير غير الســـائد، 
ومؤثراتها،  بمقولاتها  وحكاياتها،  بلغتها 
محـــاولا الدنـــو مـــن عوالمهـــا مـــا أمكن 
وآخذا بعين الاعتبـــار الانفتاح على الآخر 
المختلـــف تماما، ليقـــول بلغة أخرى، هي 
لغته الخاصة التي يرســـم بها مفرداته، إذ 
له هوس خاص بالاختلاف وبكل ما يميزه 

عن غيـــره، وهو لا يؤطر رؤيته الســـردية 
أبـــدا، فهناك دائمـــا ما يدفعه إلـــى القيام 
بخلق أشكال فيها من التداخل السيميائي 
ما يلفـــت نظرنا ونحن نغـــوص في ثنايا 

أعماله.
هنـــاك علـــى امتـــداد عمليـــة الخلـــق 
ما يســـتلهمه حمـــام، وعلـــى نحو أخص 
تلـــك التأثيـــرات التاريخيـــة والاجتماعية 
والإنســـانية التي تشـــكل علاقاتـــه بذاته 

وبهويته، وهذا ما يســـتثمره المبدعون 
الحقيقيـــون فـــي خلـــق جديـــد يتجاوز 

سابقه ويتفوق عليه، وإذا كان 
هذا ما يعلنه حمام بوصفه 
حقيقة يمضي إليها، يتعين 

عليه إقرارها ببساطة، 
ويبدو أنه يهتم بذلك، إن 

كان بخصوصية أسلوبية 
وبنائية أو بموضوعاته 
الإنسانية بكل أوجاعها 
وتعبها ومعاناتها، فلا 

يصعب عليه أن يفجرها 
جماليا.

من جهة أخرى لا يزال 
حسن حمام يسعى في هذا 
الاتجاه حينا، وحينا آخر 

يبحث عن آفاق جديدة 
بنسق جديد، ليبث 

تصوراته بكل تفاصيلها 
وبكل موسيقاها، فهو 
غير عاجز عن البيان 

والإفصاح في هذا الحقل، 
بل يكســـيها بفهمه وبمقارباته 

الدلاليـــة المتخفيـــة، بلغته بـــكل أنغامها 
وأصواتهـــا، وبهويتـــه بـــكل مـــا توحـــي 
بتوجههـــا العاطفي والفكـــري، فهو يحرك 
فضاءاتـــه، ويفتت عليها ألوانه كأنه يفتت 
قطعة موسيقية إلى معانيها دون حصرها، 
ولا يعني له ذلك القيام بنقل تلك الفضاءات 

من محتوى إلى آخر.
ومن أفق معرفي يتساءل هو مع متلقيه 
هل بإمكانهما أن يســـتوعبا مقولاتها إلى 
أفق جمالي له الدور الحاســـم في تشـــكيل 
الذوق البصـــري لذلك المتلقي، فهو هنا لا 
يخلط الأوراق مهما بدت له كلاســـيكيتها، 
ولا يكتفي باستيعاب الأشياء ومظاهرها، 
فهو يجمع بين الرؤى المختلفة، بين اللغة 
المحايدة واللغة الشعرية المتدفقة دون أن 
يتورط في الوقوع بين هواجســـهما، فهو 
في النتيجة ينشـــئ وينمي ويطور مشهده 
البصري التجريبي من بداية سردياته إلى 
منتهاهـــا، مركـــزا على مفردات تســـترعي 
انتباهـــه وانتباهنـــا أيضـــا، إن كانت في 
ألوانهـــا أو في أشـــكالها أو في هندســـة 

مساحاتها أو في اختلاف تكويناتها.
والتجريـــب إذا كان بمعنـــاه الواســـع 
لا يخـــص فنانا بعينـــه، ولا مرحلة زمنية 
بعينها، فهو ســـعي دائـــم ومتواصل نحو 
الكشـــف والابتكار، يرســـم صورا مختلفة 
هـــي مقومات صارخة لمدوناته التجريبية 
التـــي يعتمدها، والتـــي تتبلور وهي تقدم 
نفســـها. ونستشـــف من ذلك، ومن توزيع 
نصوص الفنان وتقطعها التساؤل التالي: 
ما أثر هذا التجريـــب عليه وعلى التداخل 
الحاصل بيـــن تصنيفاته؟ ومـــا هو نظام 
القراءة الـــذي سيشـــفع لنصوصه ونحن 

نقترب منها؟

الغاية هنـــا هي إيجاد حوار فيما بين 
أعماله وبين الوســـائط كلهـــا، فكل نتيجة 
ستكون هي الوسيلة لإيصال دلالاتها التي 

تستوجب بالضرورة تكثيفها بصريا.
ســـبق أن قلـــت عـــدة مـــرات إن أبناء 
الفرات لهم ما يميزهـــم، والمبدعون منهم 
علـــى نحـــو خـــاص والتشـــكيليون على 
نحو أخص، يلف المكان بهم، يســـاعدهم 
على إثـــارة الخيال واســـتعادة الذكريات 
بتفاصيلها، والقبض على مســـاءات فيها 
يمشـــط القمر روحه على مـــرآة الفرات، 
حاملا باقة ورد لعاشقة تفترش 
الضفة الثانية لهذا النهر العذب 
والمثير، الذي يختلس منه 
العشاق والفنانون والشعراء 

رقته وزرقته وصفاء قلبه.
حسن حمام ابن الفرات، 
يعوم فيه، يستنطقه قبل 
أن يمسكه من سريرته، قبل 
أن يتمكن منه ويتسلل إلى 
نفسيته النقية جدا، فينقل 
مشاعره ويكشف عن تفاصيل 
صغيرة من حياته تعيده إلى 
زمن الطفولة. هذه اللحظات 
الاستذكارية تعد محاولة 
للتخلص من الواقع المؤلم 
الذي بات يطوق البلاد، 
حيث يلجأ حمام إلى ذاكرته 
البعيدة نوعا ما، ليحتمي 
بدفئها حين يجد نفسه مع 
الآخريـــن من أبنـــاء جلدته محاطين 

بالقهر والاضطهاد والظلم.
ظلمـــة الحيـــاة والخراب الـــذي يلف 
المكان يســـاعدان الفنان على إثارة خياله 
واســـتنطاق اللحظـــات بلمســـات جديدة 
تعيدها إلـــى حاضرها، وينـــزع الحجاب 
عنها، يحررها تماما. هو على دراية مطلقة 
بـــأن الحرية مقدســـة أينما كانـــت وغالية 
جـــدا، وعنـــد المبدعيـــن على نحـــو أكثر، 
ينحاز إليها فناننا حســـن حمام، حريصا 
على مظاهرها، شـــاقا الطريق نحو الآفاق 
الواســـعة، متحديـــا الصعوبـــات التي قد 
تطرح وتلـــد هنا وهناك، فهـــو يعمل على 
إقحام هويتـــه الفنية في فعلـــه الإبداعي، 
مدافعـــا بها عـــن أوجاعه وأوجاع ناســـه 

وأوجاع المكان الذي ينتمي إليه.
هي تغريبة ســـورية، تغريبـــة رقاوية 
يخلص لها حســـن حمام بألوانه وريشته، 
بأزميله وحجره، بمشـــاعره وأحاسيســـه، 
يطرحهـــا بقدرتـــه العالية علـــى الانفعال 
فـــي  يطرحهـــا  والمجنـــح،  بالمتخيـــل 
التي  التوصيفيـــة  بالتحديـــات  علاقتهـــا 
يمكنـــه الوصول بهـــا إلى أســـئلة تبحث 
عـــن أجوبتها في تحليل أثرهـــا الممزوج 
مزجا إيقاعيا بإمكاناتـــه الإجرائية، التي 
ســـتوضح بدورهـــا الأثر الذي ســـيخلفه 
منجـــزه الإبداعـــي فـــي النفـــس الذواقـــة 
والتائقة دوما للاســـتمتاع بقدراته الفنية 
المتجاوزة لذاتها، لأنهـــا تتلمس من عدة 
أنظمـــة ســـيميائية تختلـــف فـــي طرائق 

الوصول.
حمام يتتبع الحدث لا ليخاطب متلقيه 
فحســـب بل لتحويله إلى مشهد فني بلغته 
الخاصـــة التي تظهـــر في تـــواؤم متحيز 
ومتميز مع تصويراته المتلاحقة الشغوفة 

بالتخيل لديه.

تغريبة سورية يخلص لها 
حسن حمام بألوانه وريشته 

ويطرحها بقدرته العالية على 
الانفعال بالمتخيل والمجنح

�
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 عمان - من بيت للشــــاعر الفلســــطيني 
الراحــــل محمــــود درويش يقــــول فيه ”لو 
يذكر الزيتون غارسهُ.. لصار الزيت دمعًا،“ 
استوحى المصور الأردني طارق الدجاني 
فكرة معرضه المنعقــــد حاليا في غاليري 

دار الأندى بعمّان.
ويتضمــــن المعــــرض، الــــذي يحمــــل 
عنــــوان ”الزيتون: قدماء الزمــــن.. حرّاس 
الذاكرة“، لوحات تتســــم بألوانها الزاهية 
ومطبوعات فوتوغرافية يمكن النظر إليها 
بوصفهــــا تكريمًــــا لشــــجرة الزيتون التي 
أضحت رمزًا للصمــــود؛ فقد التقط الفنان 
مشاهد لعدد من الأشجار المعمّرة وقدمها 
كمــــا لو أنهــــا منحوتات أثريــــة ذات قيمة 

رمزية عالية.
الأردنــــي  الفوتوغرافــــي  ويحتفــــي 
بمكونــــات الطبيعة، كما يتضح في أعماله 
التي كرســــت حضــــور الحصــــان العربي 
الأصيل، أو سلســــلته التي اعتنت بإبراز 
مكانــــة الصقــــور فــــي الوجــــدان العربي، 
ويمكــــن ملاحظة ذلك أيضًا في مشــــروعه 
الذي قدمه عن الزراعة. يقول الدجاني عن 
ذلك ”أشــــعر بأنني مضطر إلى استكشاف 
ا بمنظور  هذا التاريخ بصريًا، لم أكن مهتمًّ
وثائقي، بل بتفسير فني يقوم على الخيال 

والمشاعر الحرة.“
وفــــي أعمالــــه عــــن أشــــجار الزيتون 
يعكس طارق ظلال الرهبــــة والحزن معًا، 
حيث تقف الأشــــجار التي تعود جذورها 
إلــــى عصــــور ماضيــــة، بمثابــــة تذكيــــر 
بالصمــــود في وجه العــــدوان، وهي تمثل 
دعوة للنظر في علاقتنا بأشجار الزيتون 
”الرومي“ في منطقة بلاد الشام، وتقديرها 
بوصفهــــا من أقدم الكائنات الحية التي لا 
تزال تتشبث بالبقاء، وهي تقف بجذوعها 
الملتويــــة والمتشــــابكة، بصمت وبثبات، 
مثــــل حارس وفيّ للذاكــــرة، ومراقب فطن 

لحركة الزمن.
ووفقًــــا للفنان تشــــبه هذه الأشــــجار 
المعمــــرة ”القــــادة الذين يجمعــــون أفراد 
مجتمعاتهم معًا، ويتعاونون على الحفاظ 
علــــى إرثهــــم وعلى الخيط الــــذي يربطهم 
بماضيهــــم، وبهــــذا المعنى فهــــي لا توفر 
الغذاء الجســــدي فحســــب، بــــل الروحي 
أيضًــــا، وتربط الإنســــان بشــــيء يتجاوز 

مجالات إدراكه وفهمه.“
ويطرح الدجاني في هذه السلسلة من 
الصور التي تنطــــوي على مناظر طبيعية 
ســــريالية جاءت بألوان زاهية ومطبوعات 
متقلّبة يدوية الصنع (نقش غائر)، ســــؤالاً 
ا مفــــاده ”لو كانت هذه الأشــــجار  جوهريًّ
قــــادرة على الكلام، فمــــاذا يمكن أن تقول؟ 
إذا وقفنا بينها وقمنا بتهدئة أذهاننا، فما 
الحكمة والمعرفة المنسيّة التي قد تنقلها 

إلينا؟“
إن المتأمّـــل في الأعمـــال المعروضة 
وعددها 16، ســـيجد أنه يقف في مواجهة 
جملة من المشـــاعر المتقلبة والمتضادّة؛ 
الهـــدوء والرهبـــة، الحزن والفـــرح، الألم 
والأمـــل. وهذا ما عكســـته أيضًا لوحات 
جـــاءت بالأبيض والأســـود مركـــزةً على 
إبـــراز كل نتـــوء في الجـــذع مهما صغر، 
كأن يـــد الزمن نحتت فوقـــه تفاصيل من 
الحكايات التـــي مرّت عليه، ومنها ما بدا 
ملونًا مُظهرًا الشـــكل الكامل للشجرة في 
رســـوخ جذورها وامتداد فروعها لتعانق 

الفضاء.
طـــارق الدجانـــي من مواليـــد الأردن 
عـــام 1965، حاصل على البكالوريوس مع 
مرتبة الشرف في التصوير الفوتوغرافي 
والفن من جامعة ويستمنســـتر في لندن. 
ويعـــرف باشـــتغاله علـــى العلاقـــة بين 
الإنسان والطبيعة وتفاعله معها، ويرصد 
فـــي كل مـــرة ثيمـــة مختلفـــة يقدمها في 
سلسلة من الصور تشبه البحث البصري 

الذي يرصد تطور علاقة الإنســـان ببيئته 
على امتداد التاريخ.

ويقول حــــول تجربته الفنيــــة ”عندما 
أنجذب إلى عمل فني، أعرف بشكل غريزي 
ما الــــذي يجعلني أشــــعر بــــه. لذلك أدرك 
ا قبل أي أفكار عقلانيّة  أنني أتفاعل عاطفيًّ
حــــول ماذا وكيف ولمــــاذا. وهذا يخبرني 
أن الفن بالنســــبة إلي هو في المقام الأول 
تجربــــة عاطفيــــة،“ مؤكدًا أن ”ما أســــعى 
إليــــه هو الجمــــال والبســــاطة، والاحتفاء 
وتجاوز  الضجيج،  وإسكات  بالجماليات، 
الحقائق اليومية الدنيوية. أحاول السماح 
لأجزاء من الذكريات والمشاعر بأن تغذي 
التجارب الحالية، وأن تستكشف ما يتردد 
صداه في داخلها،“ ومضيفًا ”أريد أن أعبّر 

عن شعوري، وليس مجرد نقله كما هو.“
ويركــــز الدجانــــي الذي عــــاش معظم 
حياتــــه في أوروبا على ثيمة عمق الجذور 
العربية. وبموازة بحثه عن التميز التقني 
فيما يقدمه من أعمال، يســــعى إلى تقديم 
المحتــــوى العاطفي الذي يثــــري الأعمال 

البصرية ويمنحها عمقًا في المعنى.
يقول عن ذلك ”لقــــد وُلدت في إنجلترا 
لأب فلســــطيني وأم إنجليزيــــة، وقضيــــت 
ســــنوات تكويني متنقلا بين دول مختلفة 
في الشرق الأوسط وأوروبا. لقد شكل هذا 
التنوع في الثقافات والتقاليد فهمًا معينًا 
لبيئتي واستجابة عاطفية لها. لقد أدركت 
منذ ذلك الحين أن السؤال الرئيسي الذي 
يشــــغلني في الحيــــاة، ربما مثــــل كثيرين 
آخريــــن، هو: مَن أنا في هذا العالم ولماذا 

أنا هنا؟“

وحــــول طبيعة الأعمال التــــي يقدمها 
يقول ”في وقت ســــابق من حياتي انتقلت 
مــــن الفن البصري إلى الموســــيقى كمنفذ 
للتعبيــــر الإبداعي. عدت لاحقًا إلى الصور 
واســــتقررتُ على التصوير الفوتوغرافي. 
على مر الســــنين، تعلمتُ حرفتي من خلال 
العمــــل كفنــــان ومصور تجــــاري لوكالات 
الإعلان والتصميم في لندن وســــتوكهولم 
ا أسلوبًا شعرت  ودبي. لقد وجدت تدريجيًّ
بالراحــــة فيه وآمل أن يتحــــدّث بالحقيقة 

والعاطفة التي كنت أبحث عنهما.“
أمــــا عــــن تجربتــــه العمليــــة وأبــــرز 
الانعطافــــات فيها التي قادتــــه نحو الفن، 
فيقــــول ”بينمــــا كان تعليمي الســــابق في 
العلوم والهندســــة، عدت لاحقًا في حياتي 
إلى دراســــة الفن والتصوير الفوتوغرافي 
في جامعة وستمنستر. وفي الوقت نفسه 
ا لعدد  بــــدأت العمــــل مســــاعدًا فوتوغرافيًّ
مــــن مصــــوري الإعلانــــات في لنــــدن. لقد 
غذّت الأكاديميــــة عقلي وإبداعي، وعلمني 
التصوير  مهارات  الإعلانيون  المصورون 
الفوتوغرافــــي الفنية. لقــــد زودني تجميع 
هــــذه العناصــــر معًــــا بالوســــائل اللازمة 

ا بها.“ للقيام بالأشياء التي كنت مهتمًّ
وحــــول ســــلوكه هــــذا المســــار الفني 
واهتمامــــه بالأعمال التــــي تجمع بين فن 
يقول  والطباعة،  التصوير  الفوتوغرافيا/ 
”أفترض أن ســــبب ذلك ببساطة هو أنّ لدي 
ا، فستكون  حاجة أيضًا. لو كنت موســــيقيًّ
موســــيقى. وبما أنني مصور فوتوغرافي 
وصانــــع مطبوعــــات، فأنا ألتقــــط الصور 
للتعبير عن شــــيء لا أستطيع التعبير عنه 

بطريقة أخرى.“

سلسلة من الصور التي 
تنطوي على مناظر طبيعية 
سريالية جاءت بألوان زاهية 
بة يدوية  ومطبوعات متقلّ

الصنع

هكذا يعيد حمام خلق الواقع الفراتي

الزيتون شاهد على المعاناة من أجل البقاء شخوص يستحضرها من طفولته 

حسن حمام يرسم تغريبة سورية رقاوية 
منفتحة على الخيال

الزيتون حارس الذاكرة 
في معرض الفوتوغرافي 

طارق الدجاني ريشة تنثر اللون في الفضاء كأنها تفتت قطعة موسيقية
لم ينفصل حســــــن حمام عن الفرات 
ــــــذي يروي  ــــــه الوفي ال ــــــل كان ابن ب
ــــــه ســــــردية النهــــــر  بريشــــــته وألوان
ــــــا عليها بعض الأمل  وأبنائه، مضفي
الطفولة  ذكريات  مستعيدا  والحياة، 
ــــــي يســــــتنجد بها لمواجهــــــة الألم  الت
والاضطهــــــاد وبشــــــاعة الحاضــــــر، 
فيبدو وكأنه يرســــــم لنا ملحمة لونية 

مثيرة للعواطف.

غريب ملا زلال

و ير

كاتب سوري
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 ســومطرة (إندونيســيا ) - أصبحـــت 
الطبيعـــة المحيطة بأنقـــاض مجمع معبد 
ســـومطرة  مدينـــة  فـــي  مواروجامبـــي 
الإندونيســـية الشـــاهدة الحية الوحيدة 

على ما حدث عبر التاريخ.
وهـــي تطل على جوهرة تاج الجزيرة 
الذهبية التي تعدّ أكبر وأهم مركز للتعلم 
البوذي في جنوب شرق آسيا. لقد احترق 
هـــذا المعلم وظل منســـيا لعدة قرون. لكن 
هذه الجوهـــرة المهجورة قـــد تتألق مرة 
أخرى مع الافتتاح الوشيك لمركز تعليمي 
المســـتمرة،  التنقيـــب  وجهـــود  جديـــد، 

ومبادرات السياحة المستدامة.
يقع مجمع معبـــد مواروجامبي على 
بعد 26 كيلومترا شـــرق مدينـــة جامبي. 
ويغطـــي 12 كيلومترا مربعـــا من الأرض 
قـــرب نهر باتانغ هاري. وأمكن اكتشـــاف 
12 فقـــط من أصل 82 أثرا (على الأقل) من 
المعلم. ويتصور علمـــاء الآثار أن المجمع 
شُيّد واعتُمد من القرن السابع إلى القرن 

الثالث عشر الميلادي.
وكان مواروجامبي، الذي يطلق عليه 
اســـم ”أقدم جامعـــة في آســـيا“، موطنا 
للآلاف من الرهبان الذين عاشوا ودرسوا 

خلف أسوار المدينة العالية. 
وانتشـــر تأثيره على نطاق واسع في 
جميـــع أنحاء العالم البوذي. ويرجع ذلك 
إلى حد كبير إلى بعض الطلاب البارزين. 
ودرس المعلم الصيني المعروف ييشـــينغ 
فيه لمدة ستة أشـــهر في سبعينات القرن 
الســـابع قبل أن يعود إلى وطنه لمشاركة 

ترجماته. 
كما أمضى المعلم البوذي أتيشا فترة 
أطول في الدير خلال القرن الحادي عشر، 
ثم رجع إلى الهند، حيث انتشرت تعاليمه 
حول بوذية الماهايانا في التبت ومنغوليا 
ونيبال وكمبوديا. وتشير التقديرات إلى 
أن ما بـــين 300 و400 مليون شـــخص ما 

زالـــوا من أتبـــاع هذا الفرع مـــن البوذية 
حول العالم اليوم.

ويُعتقـــد أن هـــذه الأرض العاصمـــة 
الأصلية لمملكة ســـريفيجايا، التي حكمت 
المنطقـــة منـــذ حوالـــي ألـــف عـــام. ومن 
المحتمـــل أن يكون الموقع قـــد هُجر خلال 
1278 عندما هاجمت مملكة سينغاســـاري 
فـــي جـــاوة المدينة وأســـرت أفـــرادا من 
العائلـــة المالكة، ثم غـــزت الغابة الكثيفة 
المدينة  وغمرت  مواروجامبي،  والنباتات 
لأكثـــر من 500 عـــام حتى أعـــاد الجندي 
البريطاني أس.ســـي كروك اكتشافها في 
الهولنديون  المســـتعمرون  وأجرى   .1824
التنقيب والمسح الأولي للموقع في 1920. 
لكن جهود الترميم على نطاق واســـع لم 
تنطلـــق حتى تولى علماء الآثار المحليون 
زمام المشـــروع في الســـبعينات، بعد 25 

عاما على نيل إندونيسيا استقلالها.
ويشـــمل الفريق الموجـــود في الموقع 
اليوم مجموعة من الخبراء الإندونيسيين 
المحليـــين  الســـكان  مـــن  والعشـــرات 
الذيـــن تعاونوا لكشـــف المدينة المنســـية 
الســـنوات  خلال  واكتشـــفوا  وترميمها. 
الأخيـــرة البقايا المتفحمـــة لمدخل المعبد 
وورش المعدن والســـيراميك وحتى رأسا 
برونزيا لتمثال بوذا. كما اكتشفوا قنوات 
وأجزاء من القوارب التي نقلت الســـكان 
إلى جميـــع أنحاء المدينة. لكن المســـاكن 
الخشـــبية التي يعتقد أنهم عاشوا فيها 

اختفت دون أثر.
مركـــز  علـــى  العمـــل  خـــلال  مـــن 
تأمل  الجديـــد،  التعليمي  ســـوارنادويبا 
منطقـــة المحمية الثقافيـــة الوطنية لمعبد 
مواروجامبي ترميـــم الموقع الذي أصبح 
الآن معلما وطنيا محميـــا، ليكون مركزا 
عالميـــا مشـــهورا للتعلـــم والتنوير. ومن 
المقـــرر افتتاحـــه بحلـــول نهاية الســـنة 
الحاليـــة، وسيشـــمل متحفـــا وفصـــولا 

بالشـــراكة  وذلـــك  ومختبـــرا،  دراســـية 
والتكنولوجيـــا  التعليـــم  وزارة  مـــع 
للطلاب  المشـــروع  ويوفر  الإندونيســـية. 
فرصة دراســـة الغطـــاء النباتي والممرات 
المائيـــة في الموقـــع، إضافة إلـــى عادات 
المعماريـــة  وهندســـتهم  أســـلافهم 

ومهاراتهم.
أنغـــوس  الترميـــم  مديـــر  وصـــرّح 
ويدياتموكـــو ”تكمن رؤيتنا في تنشـــيط 
مواروجامبـــي لإلهام جيلنـــا القادم، وأن 
نريهم أن لنا القـــوة والكرامة والهوية.“ 
وكان قـــد زار المجمع لأول مـــرة في 1996 
وعـــرف أنـــه كان مميزا منـــذ ذلك الحين. 
وقال ”يمكننا أن نكون عظماء كما كنا من 

قبل، كأمة تعطي وليس أمة تطلب.“

ويتزايد الاهتمام بالموقع بشكل مطرد. 
وهو يرحب الآن بالآلاف من المصلين سنويا 
في رحلات الحج التي تتبع خطوات المعلم 
أتيشـــا. لكـــن ويدياتموكو ذكّر بـــأن على 
جهود الترميم أن تسعى إلى تكريم فلسفة 
”اليقظـــة الكاملـــة“ البوذيـــة. وهـــو يصر 
بذلك على أهمية تجنب ”حمى الســـياحة“. 
وأكد أن المعلم ســـيتضرر إذا أصبح ”أداة 

سياحية“، ودعا إلى عكس ذلك الاتجاه.
ويعنـــي بذلـــك تطويـــر مواروجامبي 
القرويـــة“،  ”للســـياحة  مركـــزا  ليصبـــح 
حيث يحتفل الســـكان المحليون بعاداتهم 
التقليديـــة ويعرضونهـــا، بـــدلا مـــن ترك 
المنطقـــة تصبـــح ”قريـــة ســـياحية“ تمنح 
الأولوية للاقتصاد على حســـاب المحافظة 

عليها.
مفهـــوم  بـــادوكا  ســـوق  ويجسّـــد 
”السياحة القروية“. وتعمل فيه العشرات 
من النســـاء المحليـــات اللاتي كـــن يبعن 
في الماضي المعكرونة ســـريعة التحضير 
فـــي  الغازيـــة  والمشـــروبات  والحلـــوى 
الشوارع. وتقدم الأكشـــاك الخشبية الآن 
مجموعة من الأطباق التقليدية المصنوعة 

من المكونات المزروعة في الموقع.
وقالت نـــورول نازبيـــا، المنتمية إلى 
فريـــق إدارة بـــادوكا، إن الأمـــر انطلـــق 
”بتنشيط المنطقة المحيطة بمواروجامبي 
بما يهدف إلى تنشـــيط البيئة المادية مع 

تمكين المجتمع.“
وأشارت نازبيا إلى أن كثيرين كانوا 
متشـــككين في البدايـــة بشـــأن المبادرة، 
وشـــعروا أن مطبخهـــم التقليـــدي ”قديم 
الطراز ولا يســـتحق تقديمـــه للضيوف.“ 
لكن التدريب الذي قدمتـــه وزارة التعليم 
والثقافـــة ومركـــز الحفاظ علـــى الثقافة 
فـــي المقاطعـــة والرحلـــة الميدانيـــة إلى 

باساربابرينغان (سوق مماثل في جنوب 
البـــلاد) أشـــعراهم بالقدرة علـــى تقديم 

أطباقهم.
وأضافت نازبيا أن ”مشـــروع بادوكا 
يكمـــن فـــي الحفاظ علـــى ثقافـــة الطعام 
المحليـــة. نريـــد أن نرعى حبنـــا للمطبخ 
المحلي حتى يتمكن أطفالنا وأحفادنا من 

تذوق ما كبرنا عليه.“
وأصبحت النساء المتزينات بالملابس 
التقليدية يقدمن أطعمتهن على أطباق من 
أوراق الموز لإبقاء التطور صديقا للبيئة. 
ويدعمهن علمـــاء النبات لضمان الحفاظ 
على التنوع البيولوجـــي وحمايته أثناء 

عمليات التنقيب والتطوير.
وتبقى شـــجرة بودي الضخمة التي 
لا تزال شـــامخة ومطلة علـــى قاعة مركز 
سوارنادويبا التعليمي شاهدة على هذه 
الروح. وأمكن دمج الشـــجرة في هندسة 
المبنى الجديـــد المعمارية. وســـتبقى في 
مكانهـــا، دون إزعـــاج، تراقـــب المرحلـــة 
التاليـــة مـــن إرث هـــذه الأرض المقدســـة 

المستمر.
ويندرج نظام التعليم في إندونيسيا 
تحت مســـؤولية وزارة التربية والتعليم 
والثقافـــة غيـــر أن المـــدارس الإســـلامية 
تتبع لوزارة الشـــؤون الدينيـــة. وتطبق 
إندونيســـا نظام التعليـــم الإلزامي الذي 
ينقســـم إلى مرحلتين: المرحلة الابتدائية 
ومدتها ست ســـنوات، والمرحلة الثانوية 

ومدتها ثلاث سنوات.
وينص الدستور على أن التعليم جهد 
مخطط لإنشـــاء بيئـــة الدراســـة العملية 
والتعليمية من أجل تطوير قدرات الطالب 
ورفع مســـتواه الديني والروحي، وزيادة 
الوعي عنـــده وبناء الشـــخصية، وكذلك 
تنمية ذكائه وتقويم الســـلوك لديه وحثه 

على الإبداع.
وحلّت إندونيســـيا فـــي المرتبة الـ87 
فقـــط (من بـــين 132 اقتصادا) فـــي تقرير 
 ،2021 لعـــام  العالمـــي  الابتـــكار  مؤشـــر 
وتقدّمت إلى المرتبة الـ61 في تقرير مؤشر 
الابتـــكار عام 2023، ثم قفـــزت عدّة مراكز 

خلال عام 2024 لتصبح في المركز الـ54.
التعليـــم  مؤسســـات  تصنيـــف  وتم 
العالـــي إلـــى نوعـــين: العـــام والخاص. 

وتشرف عليها وزارة التربية الوطنية.
وهنـــاك أربعة أنواع من مؤسســـات 
والمعاهد  الجامعـــات  العالـــي:  التعليـــم 
والأكاديميات، والمعاهد الفنية. وشـــهدت 
المؤسسات في إندونيسيا للتعليم العالي 
نموا كبيرا منذ الاستقلال. وفي عام 1950 
كانـــت هناك 10 مؤسســـات مـــن التعليم 
العالـــي مع مـــا مجموعه حوالـــي 6.500 
طالب وطالبة في عام 1970، وألحقت 450 
مؤسســـة خاصة ووصل عدد الطلاب إلى 
237.000، وبحلول عـــام 1990 كانت هناك 
900 مؤسســـة مـــع حوالـــي 141.000 من 
الطـــلاب، وبحلول عـــام 2009 كانت هناك 
2975 مؤسســـة للتعليم العالي وارتفعت 
نســـبة الطـــلاب إلى أكثر مـــن 4.2 مليون 

نسمة في هذه المؤسسات.

  تونــس - أوصى تقرير أطلقته منظمة 
الأمم المتحدة للتربيـــة والعلوم والثقافة 
(اليونســـكو) بتونـــس يتنـــاول موضوع 
تعزيـــز التحـــول الرقمـــي ضمـــن أنظمة 
التعليـــم في المنطقة المغاربية بما في ذلك 
تونس، بدمج التحول الرقمي في حوكمة 

التعليم واعتباره محورا إستراتيجيا.
الإقليمـــي  المكتـــب  مديـــر  وأفـــاد 
لليونسكو في المغرب العربي إريك فالت، 
خـــلال ندوة عقـــدت بمقر المركـــز الدولي 
لتكوين المكونـــين والتجديد البيداغوجي 
بتونس، أن هـــذا التقرير الذي تم إعداده 
بالتعاون مـــع وزارات التربية في تونس 
والجزائـــر وليبيا والمغـــرب وموريتانيا 
تحـــت عنوان“مـــن يرقـــة إلـــى فراشـــة“ 
يتضمن مجموعة من الممارســـات الجيدة 
لتعزيـــز  الإســـتراتيجية  والتوصيـــات 
التحـــول الرقمي فـــي المنطقـــة المغاربية 
وتوجيه السياسات العامة والاستثمارات 

وتسهيل الشراكات في هذا الاتجاه.
ولفـــت إلـــى أن التقريـــر يشـــدد على 
ضرورة تحديد رؤية إستراتيجية شاملة 
ومدروسة للدمج التكنولوجي في التعليم 
والتربيـــة والعمل على تجـــاوز الفجوات 
المتعلقة بالنفاذ إلى الإنترنت بين المناطق 
الريفية والحضرية لاســـيما بين السكان 

المعزولين والمجموعات الأكثر تهميشا.
وأبرز ايريك فالت أن التقرير دعا إلى 
تخصيص الاســـتثمارات اللازمة وزيادة 
الميزانيـــات العامـــة المخصصـــة للتحول 
الرقمي في مجال التعليم من أجل تحديث 
البنية التحتية الرقمية في مجال التعليم 
مع الاعتماد على حلـــول مبتكرة في هذا 
الصـــدد، على غـــرار بعث مراكـــز رقمية 
مشـــتركة أو مختبرات تعلـــم متنقلة كما 
أوصـــى بخصـــوص مصـــادر التمويـــل 
المخصصـــة لدعم هـــذا التحـــول بالعمل 
علـــى استكشـــاف مصـــادر أخـــرى مثل 
بعث صناديق الـــوكالات التنموية وعقد 

شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضـــاف أن هذا التقريـــر يدعو إلى 
زيـــادة فرص تطويـــر المهـــارات الرقمية 
وتعزيـــز  والنســـاء،  الفتيـــات  لفائـــدة 
مســـاراتهن المهنيـــة في مجـــالات العلوم 
والتكنولوجيـــا والهندســـة والرياضيات 
منذ المراحل الأولى بهدف تقليل الفجوات 
بين الجنســـين، إلـــى جانـــب اعتماد أطر 
تنظيمية واضحة للاســـتخدام الأخلاقي 
للـــذكاء الاصطناعـــي فـــي التعليـــم، مع 
الـــذكاء  أدوات  علـــى  المعلمـــين  تدريـــب 

الاصطناعي.
وقال مدير المكتب الإقليمي لليونسكو 
فـــي المغـــرب العربـــي ”إن الطريق نحو 
التحـــول الرقمي قد يبـــدو طويلا ووعرا 
لكـــن النتيجـــة المرجوة وهي اســـتخدام 
مدروس ومتاح وشامل وميسر للتقنيات 
الرقميـــة من أجـــل تعليم عالـــي الجودة، 

يستحق بالتأكيد كل هذه الجهود“.
مـــن جهته بـــين المدير العـــام للمركز 
الوطنـــي للتكنولوجيـــات فـــي التربيـــة 
إســـكندر غنيـــة في كلمـــة ألقاهـــا نيابة 
عـــن وزير التربيـــة، أن التطور الســـريع 
الحاصـــل اليـــوم فـــي المجـــال الرقمـــي 
الطـــرق  بتغييـــر  التعجيـــل  يفـــرض 
التقليدية فـــي التعليم والتعلـــم وتوفير 
البنية التحتيـــة اللازمـــة لانتفاع جميع 
المتعلمـــين دون اســـتثناء بتعليم حديث 

ناجع ورقمي.
وشدد على أن تغيير الطرق التقليدية 
فـــي التعليم والتعلم فـــي تونس يتحقق 
من خلال توفير تكوين أساسي ومستمر 
وجيـــد وملائـــم للمدرّســـين يخـــوّل لهم 
الانخراط في هذا الخيار الإســـتراتيجي 
الذي تعمـــل وزارة التربية على إرســـائه 
منـــذ ســـنوات، مبينـــا أنـــه بالرغـــم من 
الخطـــوات المقطوعة في هذا الصدد يظل 
الجانب التكوينـــي في المجال الرقمي من 

أكبر الصعوبات التي تعمل الوزارة على 
تذليلها لضمان إنجاح هذا التمشي.

وجديـــر بالذكـــر أن نســـبة المدارس 
التونســـية الابتدائية المربوطة بشـــبكة 
الإنترنت في تونـــس تفوق 80 في المئة، 
في حين تبلغ نســـبة المـــدارس الثانوية 
96 فـــي المئـــة وذلك وفقـــا للإحصائيات 
الوطنية الرسمية لســـنة 2022 المضمنة 

بالتقرير السالف ذكره.
وللإشـــارة فإن النســـخة الأولى من 
تقرير اليونسكو المذكور تم إطلاقها في 
تونس على أن يتـــم إطلاقها تباعا على 
المستوى الوطني في كل بلد من البلدان 
المعنيـــة، علمـــا وأن منظمة اليونســـكو 
ســـتطلق هـــذا التقريـــر ســـنويا حيث 
ســـيتناول في كل مـــرة موضوعا خاصا 

بمجال التعليم في المناطق المغاربية.
وزارة  أطلقـــت   ،2024 ينايـــر  وفـــي 
التربيـــة التونســـية المنصـــة الرقميـــة 
التربويـــة ”مدرســـة تونس المســـتقبل“ 
لفائـــدة التلاميـــذ والأوليـــاء وأعـــوان 
الوزارة من مدرسين ومتفقدين وإداريين 
مـــن أجـــل رقمنـــة الخدمات المدرســـية 
وتجويد العمليـــة التربوية، وذلك تحت 

شعار ”فوق كل ربوة مدرسة حديثة“.

وقـــال وزير التربية الســـابق محمد 
علـــي البوغديـــري إن المنصة تهدف إلى 
مواكبـــة التحـــول الرقمـــي فـــي العالم 
ووضع التلاميـــذ وأوليائهم في متابعة 
رقمية مســـتمرة من أجل ضمان الجدية 
في التعامل والشفافية وجودة التعليم.

وبـــينّ أن المنصة الرقميـــة المتوفرة 
باللغتـــين العربيـــة والفرنســـية تقـــود 
المتصفـــح لهـــا إلـــى منصة مدرســـتي 
معهدي  ومنصـــة  الابتدائية  للمـــدارس 
للمعاهـــد الثانوية والإعداديات ومنصة 
الخدمات لأعوان وزارة التربية ومنصة 
عـــين للعنـــف المدرســـي وهـــي جميعا 
فضـــاءات للخدمات المدرســـية الرقمية، 

فضلا عن فضاء للمساندة والموافقة.
ولفت، في تصريـــح صحفي إلى أن 
هذه المنصـــة تمكن من رقمنـــة البرامج 
البيداغوجيـــة دون التخلـــي عن الطرق 

التقليدية في التدريس.
وأعلـــن، في ســـياق متصل، عن ربط 
3307 مؤسســـة تربوية باعتماد شـــبكة 
الألياف الضوئيـــة والوصلات الهرتزية 

الرقمية.
وللإشـــارة فإنه سيتم قبول مجموع 
إيصالهـــا  تم  تربويـــة  مؤسســـة   837
بالشـــبكة التربويـــة وشـــبكة الإنترانت 
حيث تقـــدر نســـبة تقدم مشـــروع ربط 
العالي  بالتدفـــق  التربوية  المؤسســـات 
25 في المئة، حســـب ما جاء على المنصة 
الرقميـــة والتي تحتـــوي كذلك على آخر 

مستجدات الوزارة.
ويشير الخبراء إلى أن ظهور التحول 
الرقمي أدّى إلى تطوير وتغيير وإحداث 
تحولات في مجـــال التعليم، فقد تغيرت 
طريقة اســـتقبال المعلومة مـــن تقليدية 
إلى رقميّـــة، ولعلّ مـــن أبرزهـــا التعلّم 
الإلكترونـــي. وركزت بعض الدراســـات 
الضوء على دور المنصـــات الإلكترونية 
الافتراضيـــة التي تعتمـــد على الأدوات 
التكنولوجيـــة والبرمجيات، وقد تعتبر 
طريقة جديدة للتعلّم بفضل تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات.

من المقرر افتتاح المركز 
بحلول نهاية السنة الحالية، 

وسيشمل متحفا ومختبرا، 
وذلك بالشراكة مع وزارة 

التعليم الإندونيسية

انطلاق أشغال ترميم الموقع 

أقدم جامعة آسيوية تعود إلى نشر 
المعارف والحكمة في العالم من جديد

مواروجامبي جوهرة مهجورة تتألق مع الافتتاح الوشيك لمركز تعليمي جديد

حلول نهاية السنة الحالية سيشهد افتتاح مركز عالمي مشهور للتعلم والتنوير 
هو مركز مواروجامبي، الذي يطلق عليه اسم أقدم جامعة في آسيا. وسيشمل 
المركز متحفا وفصولا دراســــــية ومختبرا، وذلك بالشــــــراكة مع وزارة التعليم 

والثقافة والبحث والتكنولوجيا الإندونيسية.

تعليم
الثلاثاء 2024/12/03 
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 ضرورة زيادة الميزانيات 

المخصصة للتحول الرقمي 
في مجال التعليم 

التعليم التقليدي لم يعد مواكبا للعصر المركز سيصبح مركزا للسياحة القروية 

التقرير يدعو إلى زيادة 
فرص تطوير المهارات 

لفائدة الفتيات، وتعزيز 
مساراتهن المهنية في 

مجالات العلوم والهندسة



 لاهــاي (هولندا) - أعلن ممثل فانواتو 
فـــي ملف المناخ رالف ريغينفانو الاثنين 
أن مســـتقبل الكوكب علـــى المحك خلال 
جلسات محكمة العدل الدولية التاريخية 
بشـــأن المنـــاخ الهادفة إلـــى وضع إطار 
عمل قانوني بشـــأن كيفية تعامل البلدان 

مع تغير المناخ.
ومـــن المقـــرر أن تقدّم أكثـــر من مئة 
دولة ومنظمـــة مرافعاتها في الملف أمام 
المحكمـــة خـــلال الأســـبوعين المقبلين، 

وهو أكبر عدد على الإطلاق.

انطـــلاق  لـــدى  ريغينفانـــو  وقـــال 
الجلســـات فـــي مقـــر المحكمـــة بلاهاي 
”ســـتتردد أصداء نتيجة هـــذه الإجراءات 

القضائية على مدى أجيال، محددة مصير 
بلدان مثل بلدي ومستقبل كوكبنا.“

وأضـــاف أمام قضـــاة المحكمة الـ15 
في قاعة قصر السلام في لاهاي ”قد تكون 
هـــذه أكثر قضية تترتـــب عليها تداعيات 

في تاريخ البشرية.“
ويأمل ناشطون أن تكون لرأي قضاة 
محكمة العدل تداعيات قانونية واســـعة 

النطـــاق فـــي إطـــار المعركة ضـــد تغير 
المنـــاخ، إذ تؤثـــر على قضايـــا مرفوعة 
حاليا فـــي المحاكـــم والقوانين المحلية 

والدولية.
تكـــون  أن  يخشـــون  آخريـــن  لكـــنّ 
تداعيـــات الطلـــب المدعـــوم مـــن الأمـــم 
المتحـــدة للحصول على رأي استشـــاري 
غيـــر ملـــزم محـــدودة، مشـــيرين إلى أن 
صدور حكم المحكمة العليا التابعة للأمم 
المتحـــدة قد يســـتغرق شـــهورا أو حتى 

سنوات.

تجمّع عـــدد صغير مـــن المتظاهرين 
خارج مقـــر المحكمة أمام شاشـــة كبيرة 

كُتبت عليها عبارة ”نحن نراقب“.
وعلّق متظاهرون لافتات كَتبوا عليها 
”المشـــكلة الأكبر أمام المحكمـــة العليا“ 
و“مولـــوا مســـتقبلنا. التمويـــل من أجل 

المناخ الآن.“
وقال سيوسيوا فيكون (25 عاما) من 
تونغا، والمنضوي فـــي مجموعة ”طلبة 
إن  جزر الهادئ لمكافحـــة تغير المناخ،“ 
”هذه الجلســـات تكتســـي أهميـــة بالغة 

بالنســـبة إلـــى مســـار العدالة مـــن أجل 
المناخ.“

وتأتي الجلســـات بعد مرور أيام على 
الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بصعوبة 

أثناء ”كوب 29“ في أذربيجان.
واتفقـــت البلـــدان الثريـــة المســـببة 
للتلوث في نهاية المطاف على تخصيص 
مبلـــغ قـــدره 300 مليـــار دولار على الأقل 
ســـنويا بحلـــول العـــام 2035 لمســـاعدة 
البلدان الأفقر علـــى الانتقال إلى مصادر 
طاقـــة أكثر صداقـــة للبيئـــة والتحضير 
للتداعيات المتزايـــدة لتغير المناخ مثل 

ظروف الطقس الحادة.
وقد أدانـــت البلدان الناميـــة التعهّد 
معتبـــرة أن المبلغ ضئيـــل ومتأخر جدا 
بينما لـــم يتضمن اتفاق القمـــة النهائي 
تعهّدا عالميا بالتخلي عن مصادر الوقود 
الأحفوري المتســـببة في ارتفـــاع درجة 

حرارة الأرض.
للأمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  وتبنـــت 
المتحـــدة قـــرارا العـــام الماضي تضمن 
ســـؤالين رئيســـيين مرتبطيـــن بالمناخ 
وموجهيـــن إلى القضاة الدوليين. ســـأل 
القرار أولا عن التزامـــات الدول بموجب 
القانـــون الدولـــي لحماية منـــاخ الأرض 

من انبعاثات الغازات الدفيئة المســـببة 
للتلـــوث. أما الســـؤال الثانـــي فكان عن 
التداعيـــات القانونيـــة لهـــذه الالتزامات 
باعتبـــار أن الـــدول ”من خـــلال أفعالها 
وإغفالهـــا تســـببت فـــي حـــدوث أضرار 
جســـيمة للمنظومـــة المناخيـــة وأجزاء 

أخرى من البيئة.“
أيضـــا  الثانـــي  الســـؤال  ويرتبـــط 
عـــن  للـــدول  بالمســـؤوليات القانونيـــة 
الأضـــرار الناجمة عن التغيـــر المناخي 
تجـــاه البلدان الصغيـــرة والأكثر عرضة 

للخطر.

وينطبق ذلـــك خصوصا على البلدان 
المهددة جراء ارتفاع مســـتويات البحار 
وأنماط الطقس القاســـية في أماكن مثل 

المحيط الهادئ.
وقالـــت المحامية الرفيعة لدى ”مركز 
القانـــون الدولي البيئي“ ومقره الولايات 
المتحدة وسويســـرا جوي شـــاودري إن 
المدافعين عن المناخ لا يتوقعون أن يقدّم 
رأي محكمة العـــدل الدولية ”أي إجابات 

محددة كثيرا.“
وتوقعـــت بـــدلا مـــن ذلـــك أن تقـــدم 
المحكمـــة ”خطـــة قانونيـــة.. يمكن على 
أساسها اتّخاذ قرار بشأن أسئلة محددة 

أكثر.“

وأوضحـــت أن رأي القضـــاة الـــذي 
يتوقـــع صـــدوره العام المقبل ”ســـيكون 
أساســـا يســـتند إليه التقاضي المناخي 
والوطنية  المحليـــة  المســـتويات  علـــى 

والدولية.“
وســـتكون بعض بلدان العالم الأكثر 
تســـببا في الانبعاثات الكربونية، بما في 
ذلك الصين والولايـــات المتحدة والهند، 
الدول الثلاث الأكثر تســـببا في انبعاثات 
الغـــازات الدفيئـــة، من بين الـــدول الـ98 
والمنظمات الـ12 التي تخاطب المحكمة.

واتفق العالم فـــي 2015 على محاولة 
الحد مـــن الاحترار العالمـــي ليكون عند 
1.5 درجة مئوية فوق مســـتويات ما قبل 
الثـــورة الصناعية. لكنه لـــم يحدد كيفية 

تحقيق الهدف الذي يبدو بعيد المنال.
وأظهرت بيانات علمية أولية صادرة 
ونشرت  عن ”مشـــروع الكربون العالمي“ 
أثناء مفاوضـــات كـــوب 29 أن انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن إحراق 
مصـــادر الوقـــود الأحفوري مثـــل الفحم 
والنفط والغاز بلغت مســـتويات قياسية 

جديدة هذا العام.
وقالـــت رئيســـة ”طلبة جـــزر الهادئ 
لمكافحة تغير المناخ“ ســـنتيا هونويهي 
للمحكمة ”عندما تم التوصل إلى اتفاقية 
باريس، تطلع شـــباب العالـــم إليها على 

اعتبارها مصدر أمل.“
أكبـــر  خطـــف  ”اليـــوم،  وأضافـــت 
المتسببين في الانبعاثات وكبار منتجي 
الوقـــود الأحفـــوري العمليـــة بأكملهـــا، 
وحولوهـــا إلـــى ملاذ سياســـي آمن وفخ 

للآخرين.“
وتابعت ””بالنسبة إلى شباب العالم 
التداعيات  فـــإن  المســـتقبلية،  والأجيال 

وجودية.“
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متظاهرون علقوا لافتات 

تبوا عليها {المشكلة 
َ

ك

الأكبر أمام المحكمة العليا} 

و{مولوا مستقبلنا. التمويل 

من أجل المناخ الآن}

 الريــاض (الســعودية) - انطلقـــت في 
الســـعودية الاثنيـــن محادثـــات برعايـــة 
الأمـــم المتحـــدة ترمي إلى وقـــف تدهور 
وتصحر مســـاحات شاسعة من الأراضي 
في المملكة، بعدمـــا أطلق علماء تحذيرا 
صارخا بشـــأن الزراعة غير المســـتدامة 

وإزالة الغابات.
ويعـــرّف التصحر فـــي اتفاقية الأمم 
المتحـــدة لمكافحـــة التصحـــر على أنه 
”تدهـــور الأراضي في المناطـــق القاحلة 
وشـــبه القاحلـــة والجافـــة شـــبه الرطبة 
بســـبب عوامـــل مختلفـــة، بما فـــي ذلك 

التغيرات المناخية والأنشطة البشرية“.
وتـــؤدي هـــذه الظاهرة إلـــى تحويل 
الأراضي التي كانت منتجة في الســـابق 
إلـــى مناظر طبيعية شـــبيهة بالصحراء، 
مما يـــؤدي إلى تقليـــص إنتاجية الكتلة 
الحيويـــة وتقليص الأراضـــي الصالحة 

للزراعة، وبالتالي تهديد الأمن الغذائي.

وعلـــى الرغم مـــن أن التصحر يُعتبر 
في الكثير من الأحيان أزمة صامتة وغير 
مرئية، إلا أنه يزعزع استقرار المجتمعات 

في جميع أنحاء العالم.
وبينما يكـــون تأثيره الأكثر وضوحا 
فـــي شـــكل عواصـــف الغبـــار والرمال، 
فإنـــه يـــؤدي أيضا إلـــى فقـــدان التنوع 
البيولوجـــي، وارتفاع معـــدلات البطالة، 

والنزوح البيئي، وحتى النزاعات.
وتوفـــر الأرض وفـــق اتفاقيـــة الأمم 
المتحـــدة لمكافحـــة التصحـــر، ما يقرب 
مـــن 95 فـــي المئة من الغذاء فـــي العالم، 
ومـــع ذلك فإن ما يصل إلـــى 40 في المئة 
مـــن الأراضـــي العالمية متدهـــورة الآن، 
مما يؤثر بشـــكل مباشـــر على 3.2 مليار 

شخص.
وفـــي كل ثانيـــة، يتم فقدان مســـاحة 
تعادل أربعة ملاعب كرة قدم من الأراضي 
الصالحـــة بإجمالي 100 مليون هكتار كل 

عـــام، بالإضافـــة إلى أن حـــالات الجفاف 
أصبحـــت أكثر تواترا وشـــدة مـــع زيادة 
بنســـبة 29 في المئة في حدوثها منذ عام 

.2000
ووصف الأميـــن العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش الدورة الـ16 لمؤتمر 
لمكافحـــة  الدوليـــة  الاتفاقيـــة  أطـــراف 
”لحظـــة  بأنهـــا   (16 (كـــوب  التصحـــر 
الأراضي  واســـتصلاح  لحماية  حاسمة“ 

والاستجابة للجفاف.
وأنتج آخر اجتماع لأطراف الاتفاقية، 
قبـــل عامين في ســـاحل العـــاج، التزاما 
”بتســـريع اســـتصلاح مليـــار هكتار من 
الأراضي المتدهورة بحلول العام 2030“.

لكن اتفاقية الأمـــم المتحدة لمكافحة 
التصحّر التـــي تجمع 196 دولة والاتحاد 
الأوروبـــي، تنـــص حاليـــا علـــى وجوب 
استصلاح 1.5 مليار هكتار بحلول نهاية 
العقـــد لمكافحـــة الأزمـــات بما فـــي ذلك 

الجفاف المتصاعد.
فـــي  المؤتمـــر  انطـــلاق  وعشـــية 
السعودية، موطن إحدى أكبر الصحاري 
فـــي العالـــم، حـــذر تقريـــر جديـــد للأمم 
المتحـــدة من أن فقـــدان الغابات والتربة 
المتدهـــورة يقلـــلان مـــن القـــدرة علـــى 
التكيف مع تغير المنـــاخ وفقدان التنوع 

البيولوجي.
وقال الأميـــن التنفيذي لاتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة التصحّر إبراهيم ثياو 
فـــي التقريـــر ”إذا فشـــلنا فـــي الاعتراف 
واتخـــاذ  لـــلأرض  المحـــوري  بالـــدور 
الإجراءات المناسبة، فإن العواقب سوف 
تنتشـــر في كل جانب من جوانب الحياة 
وتمتـــد إلـــى المســـتقبل، ما يـــؤدي إلى 

تكثيف الصعوبات للأجيال المقبلة.“
ويعطّل تدهور الأراضي النظم البيئية 
ويجعل الأرض أقـــل إنتاجية للزراعة، ما 
يؤدي إلى نقص الغذاء وتحفيز الهجرة.

عندمـــا  متدهـــورة  الأرض  وتعتبـــر 
الأنشـــطة  بســـبب  إنتاجيتهـــا  تتضـــرر 
البشـــرية مثل التلـــوث أو إزالة الغابات. 
والتصحـــر هو الشـــكل الأكثر شـــدة من 

أشكال التدهور.
واتهـــم ناشـــطون الســـعودية، أكبر 
دولة مصدرة للنفـــط في العالم، بمحاولة 
تخفيف الدعوات إلى التخلص التدريجي 
مـــن الوقـــود الأحفـــوري فـــي محادثات 
المنـــاخ الأمميـــة فـــي مؤتمـــر الأطراف 

التاسع والعشـــرين في أذربيجان الشهر 
الماضي.

ورغم ذلك، فإن التصحّر قضية مزمنة 
للمملكة.

وقـــال وكيل وزارة البيئة الســـعودي 
أســـامة فقيهـــا إن المملكـــة الخليجيـــة 
تهـــدف إلى اســـتصلاح 40 مليون هكتار 
مـــن الأراضي المتدهورة، من دون تحديد 

جدول زمني.
وأضاف ”نحن دولة صحراوية. نحن 
معرضون لأقسى أشكال تدهور الأراضي 
وهو التصحـــر. أرضنا قاحلـــة. وهطول 
الأمطـــار لدينا قليل جدا. هذا هو الواقع. 

ونحن نتعامل مع هذا منذ قرون.“
وأوضح أن الرياض تتوقع استعادة 
”عدة ملايين من الهكتارات من الأراضي“ 

بحلول العام 2030.
وقـــال فقيهـــا إنه تـــم اســـتعادة 240 
ألف هكتار حتى الآن باســـتخدام تدابير، 
تشـــمل حظر قطع الأشجار غير القانوني 
وتوسيع عدد المتنزهات الوطنية من 19 
في العام 2016 إلى أكثر من 500. وتشـــمل 
الطرق الأخرى لاستعادة الأراضي زراعة 
الأشـــجار وتنـــاوب المحاصيـــل وإدارة 

الرعي واستعادة الأراضي الرطبة.
وأعرب ثيـــاو عن أمله في أن تســـفر 
محادثـــات ”كوب 16“ عن اتفاق لتســـريع 
نهـــج  وتطويـــر  الأراضـــي  اســـتصلاح 

”استباقي“ لمكافحة الجفاف.
وأضـــاف ”لقـــد فقدنا بالفعـــل 40 في 
المئة من أراضينـــا وتربتنا“، مضيفا أن 
خســـائر مماثلة تؤدي إلـــى انعدام الأمن 

الغذائي وتحفيز الهجرة.
وتابع أن ”الأمن العالمي على المحك 
فعلا، ويمكنـــك أن ترى ذلك في كل أنحاء 
العالم. ليس فقط في أفريقيا، وليس فقط 

في الشرق الأوسط.“
وقـــال ثياو إن الآلاف مـــن المندوبين 
تسجلوا لحضور المحادثات في الرياض 

بما في ذلك ”ما يقرب من 100“ وزير.
بـــدأت المحادثات فـــي الرياض بعد 
أســـبوع على اختتـــام الدورة التاســـعة 
والعشـــرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية 
الأمـــم المتحـــدة الإطاريـــة بشـــأن تغير 
المنـــاخ (كوب 29) في باكـــو بأذربيجان، 
حيث اتُهم أكبر مصـــدر للنفط في العالم 
بمحاولة تخفيف الدعوات إلى الاستغناء 

التدريجي عن الوقود الأحفوري.
وقد أســـفرت مفاوضات تغير المناخ 
في باكو عن اتفـــاق مرير لتمويل المناخ 
بقيمـــة 300 مليـــار دولار، رفضتـــه الدول 
الأكثر فقرا المعرضة للكوارث المتفاقمة 

ووصفته بأنه مخيب للآمال.
وتهكّـــم اثيـــو آرتشـــر مؤلـــف كتاب 
”غير مســـتدام: القيـــاس والإبلاغ وحدود 

الاســـتدامة المؤسســـية“، على محادثات 
مكافحة التصحر.

وقال إن هـــذه التصريحات ”جزء من 
مسرحية مؤتمر المناخ التي لا تستطيع 

علـــى الإطلاق تيســـير العمل السياســـي 
الـــذي قـــد يعالـــج الأزمـــات الاجتماعية 
والبيئيـــة التـــي نواجهها بشـــكل كاف.“ 
وأضاف آرتشـــر، وهو أســـتاذ مســـاعد 

في قســـم دراســـات المجتمع في جامعة 
ماســـتريخت، ”يجدر ألا نتوقع أن يسفر 
كـــوب 16 عن حل قابل للتطبيق لمشـــكلة 

التصحر.“

في كل ثانية، يتم فقدان 

مساحة تعادل أربعة 

ملاعب كرة قدم من 

الأراضي الصالحة بإجمالي 

100 مليون هكتار كل عام

التصحر أزمة صامتة

نحن نراقب

علماء يحذرون من الزراعة غير المستدامة وإزالة الغابات

{مستقبل الكوكب} أمام محكمة العدل الدولية

{كوب 16} في الرياض.. جهود دولية لمكافحة التصحر
تستضيف العاصمة السعودية الرياض مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة التصحر، بمشــــــاركة دولية واسعة تهدف إلى تعزيز الجهود 
العالمية للتصدي لتدهــــــور الأراضي. يركز اللقاء على تعزيز التعاون الدولي 
واعتماد سياســــــات مســــــتدامة تســــــهم في حماية الموارد الطبيعية وتحسين 

الظروف المعيشية في المناطق المتضررة.

إزالة الغابات تؤرق الجميع
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 ليفربول (المملكــة المتحدة) - اعتاد 
ليفربول علــــى أن يكون في المرتبة الثانية 
في عهد المدرب الإســــباني بيب غوارديولا 
مــــع مانشســــتر ســــيتي، لكن الفــــوز على 
حامل اللقب في المواســــم الأربعة الأخيرة 
أعطــــى الـ“ريدز“ المتصدر دفعة جديدة في 
سباق اللقب، وذلك قبل الحلول ضيفا على 
نيوكاسل غدا الأربعاء في المرحلة الرابعة 

عشرة.
ولم يحصــــل ليفربول علــــى الإنصاف 
الذي يستحقه بفوزه بهدفين نظيفين على 
ســــيتي فــــي أنفيلــــد الأحد، إذ كان ســــيتي 
بخسارته السادســــة تواليا ضمن مختلف 
المســــابقات والرابعة في الدوري العنوان 
الأبرز. لكن المدرب الهولندي أرنه ســــلوت 
الــــذي بدا أن مهمتــــه في خلافــــة الألماني 
الرائع يورغن كلوب شــــبه مستحيلة، أثبت 
نفســــه بســــرعة على الســــاحتين المحلية 

والقارية.
وكان كلوب قد أعــــاد ليفربول إلى قمة 
كــــرة القدم الإنجليزية وتــــوّج النادي بلقب 
الدوري الأول منذ 30 عاما في موســــم 2019 
– 2020، فــــكان الوحيــــد الذي كســــر هيمنة 

سيتي في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ 
وصول غوارديولا. إنمــــا على عكس رحيل 
الأســــكتلندي الســــير أليكس فيرغوســــون 
عن مانشســــتر يونايتد والفرنسي أرسين 
فينغــــر عــــن أرســــنال، نجح ليفربــــول في 
تحويــــل رحيل شــــخصية أســــطورية إلى 

فرصة إيجابية.
وأكمــــل كلوب جــــزءا كبيرا مــــن العمل 
التحضيري بنفسه، مجددا تشكيلة الفريق 
خلال آخر 18 شــــهرا له مــــع تعاقدات مثل 
الهولنــــدي كــــودي خاكبــــو، والأرجنتيني 
أليكسيس ماك أليستر، والمجري دومينيك 
سوبوســــلاي والهولندي راين خرافنبرخ. 
أمــــا توقيع ســــلوت الوحيد فــــي الصيف، 
الإيطالــــي فيديريكــــو كييزا، فلــــم يظهر إلا 

نادرا بسبب الإصابة.
مــــا نجح ســــلوت فــــي فعله هــــو دمج 
الدمــــاء الجديــــدة مــــع خبــــرة لاعبين مثل 
الهــــداف المصري محمد صــــلاح، والقائد 
الهولنــــدي فيرجيل فان دايــــك، والظهير 
روبرتسون  أندي  الأســــكتلندي  الأيســــر 
ونظيــــره علــــى الجهــــة اليمنــــى ترينت 

ألكســــندر – أرنولد. وقال سلوت بعد الفوز 
علــــى ريــــال مدريد بهدفيــــن نظيفين في 

دوري أبطــــال أوروبــــا حيــــث يواصل 
تصــــدره المجموعــــة الموحّدة ”نحن 

نفهــــم أن ما نريــــد تحقيقه يتجاوز 
مجــــرد الفوز مــــرة أو مرتين، حتى 
ضد الفرق الكبيرة، وذلك إذا أردت 

الفوز بأشياء ضخمة.“
وبعد الفوز على سيتي قال ”لا 
أعتقد أن أي شخص، بمن في ذلك 
أنا، توقع مثــــل هذه البداية. كنت 

أعلم أن يورغن ترك الفريق في حالة جيدة 
جدا، لكن لم يكن مــــن الممكن التنبؤ بأننا 
سنحقق هذا العدد الكبير من الانتصارات 
ضد الفــــرق القوية التي واجهناها.“ وعلى 
الرغــــم مــــن أن الوقت لا يزال مبكــــرا، فإنه 
يبــــدو من الصعب تجاوز ليفربول وهو في 
هذه الحالة وفي طريقــــه إلى معادلة الرقم 

القياسي ليونايتد بـ20 لقبا.
ويسعى ليفربول إلى تجديد فوزه على 
نيوكاســــل للمرة الســــابعة تواليا والثالثة 
علــــى ملعب ســــانت جيمس بــــارك، بهدف 
رفــــع رصيده إلى 37 نقطــــة والابتعاد أكثر 
بفارق التســــع نقاط عن ملاحقَيه أرســــنال 
وتشيلســــي، في حيــــن يتأخر مانشســــتر 

سيتي وبرايتون بفارق 11 نقطة.

البدء من الصفر

الخســــارة أمام ليفربول كانت الرابعة 
تواليا لســــيتي فــــي الدوري، وهــــي المرة 
الأولى التي يخسر فيها أربع مرات متتالية 
منذ أغســــطس 2008. لكن فارق النقاط الـ11 

مع ليفربــــول حاليا لا يعنــــي انتهاء الأمل 
بالنســــبة إلى حامل اللقب، إذ وفقا لـشركة 
”أوبتــــا“ الإحصائية، ســــبق أن تــــم تجاوز 
المتصدر بفــــارق أكثر مــــن 11 نقطة ثلاث 

مرات في تاريخ الدوري.
فعــــل ذلــــك مانشســــتر يونايتــــد أولا 
في موســــم 1992 – 1993 حين وجد نفســــه 
خلف نوريتش ســــيتي بفارق 12 نقطة في 
الخامــــس من ديســــمبر ومن هنــــاك بدأت 
سلســــلة النتائــــج الإيجابية نحــــو اللقب. 
مرة ثانية  كرر الأمرَ ”الشــــياطين الحمــــر“ 
فــــي موســــم 1995 – 1996 حين تفوّقوا على 
نيوكاســــل المتصدر آنذاك بفارق 12 نقطة 
بعــــد 23 مباراة، ثم أرســــنال موســــم 1997 
– 1998 بعــــد فــــارق وصل إلــــى 13 نقطة مع 

يونايتد تحديدا.
بالبرغم من ذلك يبدو أن غوارديولا قد 
ســــلّم بالأمر الواقع أيضا. استفزّه جمهور 
ليفربول الذي ردّد في الملعب ”ستتم إقالته 
في الصباح“ فذكّره بمواسمه السابقة عبر 
رفع ستة أصابع (ستة ألقاب في الدوري). 
علّــــق الإســــباني ”عندمــــا نفــــوز نضحك، 
وعندمــــا يفوزون يضحكــــون. هذا جزء من 
اللعبــــة.“ وأقــــرّ مــــدرب برشــــلونة وبايرن 
ميونــــخ الألماني الســــابق بأنه ”ســــيكون 
مــــن الصعب جدا تكرار الفــــوز باللقب هذا 
مشــــيرا إلى أنه يريد ”البدء من  الموسم،“ 

الصفر.“
وأكــــد المــــدرب الإســــباني جوســــيب 
غوارديــــولا إصراره الشــــديد علــــى تجاوز 
الأزمــــة العميقــــة التي يعانــــي منها فريقه 
مانشستر سيتي. وخسر مانشستر سيتي 
حامل لقب الدوري الإنجليــــزي لكرة القدم 

أربع مباريات على التوالي في المسابقة.
وتبقى هذه السلســــلة هي الأســــوأ في 
مســــيرة غوارديولا التدريبيــــة التي حقق 
خلالها 18 لقبا مع مانشســــتر سيتي فقط. 
وقال غوارديولا الذي تعرض للسخرية من 
جماهيــــر ليفربول بأنه ســــيتعرض للإقالة 
”لقد عشــــت حياة أفضل مما أعيشــــه الآن، 

حتى طعم النبيذ كان أفضل.“

اختبار صعب

أموريــــم  روبــــن  البرتغالــــي  عــــوّض 
مدرب مانشســــتر يونايتــــد الجديد بدايته 
مضيفــــه  مــــع  بالتعــــادل  المتواضعــــة 
إيبســــويتش، بالفــــوز على بــــودو غليمت 
2 فــــي الــــدوري الأوروبي  النرويجــــي 3 – 
(يوروبا ليغ) ثم الرباعية النظيفة في مرمى 

إيفرتون ضمن الدوري.
هذه المرة يواجــــه الاختبار الأصعب، 
ليس لأنــــه يلعب خارج أرضــــه مجددا، بل 
لأن الخصــــم هــــو مــــن كان يُعــــدّ المنافس 
الأول لســــيتي على اللقب هذا الموسم، 
أرســــنال. فاز الـ“غانرز“ ذهابا وإيابا 
في الموسم الماضي في سلسلة من 
ثلاثــــة انتصــــارات متتالية، فيما 
الأخير  يونايتد  انتصــــار  يعود 
إلــــى ســــبتمبر 2022 فــــي أولد 
ترافورد، ولــــم يفز على خصمه 
فــــي لندن منذ ينايــــر 2019 ضمن 

كأس الرابطة. 

البقاء للأجدر

ليفربول يخطط 
لمواصلة التحليق في قمة 

الدوري الإنجليزي
[ لقاء أرسنال اختبار صعب لأموريم مع المان يونايتد
[ غوارديولا يسعى لوقف دوامة الهزائم مع السيتي

يأمل ليفربول في مواصلة التحليق في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسيخوض الفريق، الساعي لاستعادة اللقب 
الغائب عن خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة، مواجهة محفوفة بالمخاطر 
ــــــد، غدا الأربعاء، في المرحلة الرابعة عشــــــرة  مع مضيفه نيوكاســــــل يونايت

من المسابقة.

 الجزائــر - ألقـــت المباريـــات المؤجلة 
المتراكمـــة بظلالها على مســـيرة دوري 
المحترفيـــن الجزائري لكـــرة القدم الذي 
يبدو أنه غير مستعد للتخلي عن ”عاداته 
الســـيئة“ رغم الوعود والعهود بالســـير 

نحو إدارة أفضل وأنجع. 
وحتـــى مباريات الجولـــة الـ11 التي 
أختتمت مســـاء أمـــس الاثنيـــن، أقدمت 
رابطـــة الـــدوري على تأجيـــل 13 مباراة 
منهـــا حتى الآن، تضاف إليها 4 مباريات 
أخـــرى بالجولة الثانية عشـــرة المقررة 
الســـبت والأحـــد المقبليـــن، أي نصـــف 

مواجهات الجولة.
ويرجـــح أن يتـــم تأجيـــل عـــدد آخر 
مـــن المباريـــات خاصة في شـــهر يناير 
المقبل، الذي سيشـــهد إقامـــة 3 جولات 
في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس 
الكونفدراليـــة خـــلال الأســـابيع الثلاثة 

الأولى. 
ويعـــد نـــادي أثليتيك بـــارادو أكبر 
المتضرريـــن مـــن هذه الوضعيـــة، وهو 
الـــذي لم يلعب أي مباراة رســـمية منذ 8 
نوفمبر الماضي وفـــوزه برباعية نظيفة 
علـــى ضيفـــه اتحـــاد خنشـــلة بالجولة 
الثامنـــة، وهو في طريقـــه إلى أن تصبح 

له 4 مباريات مؤجلة.
وتبرر اللجنة المؤقتة لرابطة الدوري 
هـــذه الوضعية تـــارة بســـعيها لتهيئة 
الظروف المناســـبة لمولوديـــة الجزائر 
وشباب بلوزداد (دوري الأبطال)، واتحاد 
الجزائر والنادي الرياضي القســـنطيني 
(كأس الكونفدراليـــة) للذهـــاب بعيدا في 
المغامرة الأفريقية، وتارة أخرى بتطبيق 
اللوائـــح، خاصة البند الذي يســـمح لكل 
ناد بطلب تأجيـــل مبارياته في حال كان 
يملـــك 3 لاعبيـــن ملتزميـــن باللعـــب في 

الوقت نفسه مع منتخبات بلدانهم.
لكن بعض المراقبين أعادوا التذكير 
بالوعـــد الذي قطعه رئيس هـــذه اللجنة 
محمد أمين مسلوق، الذي كان قد أكد أن 
الأندية المعنية بالمسابقتين الأفريقيتين 
ستلعب مبارياتها المحلية بعد أو قبل 72 
ســـاعة من الموعد القاري، وهو الالتزام 

الذي لم يتجســـد على أرض الواقع على 
الأقل حتـــى الآن في ســـيناريو مكرر لما 

كان يحدث في المواسم الماضية. 

المدافع  مرزقـــان،  شـــعبان  وانتقـــد 
الإذاعـــة  ومحلـــل  الأســـبق،  الدولـــي 
جـــدول  برمجـــة  حاليـــا،  الجزائريـــة 
المباريات، وعلق بقوله ”أصبحنا نلعب 
الدوري كل أيام الأســـبوع،“ متسائلا في 
الوقت نفســـه عن جدوى قيد كل فريق 27 
لاعبا، وعن ســـبب خلو الدوري التونسي 

مثلا من المباريات المؤجلة.
كما أكـــد مرزقان أن تراكم المباريات 
المؤجلة لا يسمح بتقديم قراءة صحيحة 
للمســـتوى الفني العـــام، وقد لا ينصف 

أندية مقارنة بأخرى. ومع اقتراب نهاية 
جولـــة الذهاب، وانطلاق مســـابقة كأس 
الجزائر، ستجد رابطة دوري المحترفين 
نفســـها في مواجهة وضعية استثنائية 
قـــد تضطر معها إلى إجبار بعض الفرق 
على لعب مبارياتها كل 3 أيام ما قد يثير 
غضبهـــا بعدما كانـــت أرضتها في وقت 

سابق.
وفي ســـياق آخر أعلن نادي شـــباب 
بلـــوزداد عـــن انتخـــاب مهـــدي رابحي 
رئيسا لمجس إدارة الشـــركة المحترفة 

المالكة للنادي، لعهدة جديدة. 
فـــي  البلـــوزدادي  النـــادي  وقـــال 
بيـــان عبـــر صفحتـــه الرســـمية علـــى 
مجلـــس  اجتمـــاع  ”انعقـــد  فيســـبوك 
الإدارة بمقـــر النـــادي بســـعيد حمدين 
الإدارة،  مجلـــس  رئيـــس  لانتخـــاب 
وقـــد تم انتخاب الســـيد مهـــدي رابحي 
رئيســـا لمجلـــس إدارة شـــباب بلوزداد 

بالأغلبية البسيطة.“ 
وذكر البيان أن الجمعية العامة التي 
تم عقدها الخميس الماضي، بمقر شركة 
”مادار“ المالكة، قد قامت بتعيين أعضاء 

جدد لمجلس إدارة النادي.

تراكم المباريات المؤجلة 
يثقل كاهل كبار الدوري الجزائري

فينســـنت  قـــال   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
كومبانـــي، المديـــر الفني لفريـــق بايرن 
ميونـــخ الألماني، إن هـــاري كين مهاجم 
الفريق ســـيغيب إلى نهاية ديسمبر على 

الأقل. 
وتعـــرض قائد المنتخـــب الإنجليزي 
لإصابة في أوتار الركبة في المباراة التي 
تعادل فيها بايرن مع بوروسيا دورتموند 
1-1، ويغيب في البداية عن مباراة فريقه 
أمـــام بايـــر ليفركـــوزن التي تقـــام اليوم 
الثلاثاء في الدور الثالث من بطولة كأس 

ألمانيا.
وقال كومباني في مؤتمر صحفي ”من 
الصعب دائما تحديد ذلك. هناك فرصة أن 
يلعب مرة أخرى هذا العام. لكنه سيغيب 

بالتأكيد عن بعض المباريات.“ 
وأضاف ”لا يمكنك اســـتبداله بشـــكل 
مباشـــر. هو لاعب مميز. ولكننا ســـنحل 
الأمـــور بشـــكل مختلف. لن يكـــون هناك 

نقص في المواهب.“ 
وسيستضيف بايرن فريق هايدنهايم 
في الدوري الألماني يوم الســـبت المقبل 
دونيتســـك  شـــاختار  يواجـــه  أن  قبـــل 
الأوكرانـــي فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا، 
وسيواجه ماينز يوم 14 ديسمبر الجاري.
ستكون آخر مباراة للفريق قبل عطلة 
منتصف الموســـم القصيـــرة على أرضه 
أمـــام لايبزغ يوم 20 من الشـــهر الجاري، 
هـــذه  يســـتهدف  كومبانـــي  أن  ويبـــدو 

المباراة لتشهد عودة محتملة لكين. 
وكان تومـــاس مولر لعب بدلا من كين 
أمام دورتموند وقال كومباني إن المهاجم 
المخضرم من بين اللاعبين الذين يمكنهم 
لعـــب نفس دور كين فـــي الهجوم. وغاب 
سيرغ نابري أيضا عن مباراة دورتموند 
للإصابة ولكن لديه فرصة للمشـــاركة في 

مواجهة ليفركوزن.
وقـــال كومبانـــي ”مـــع ســـيرج نحن 
بحاجـــة لرؤيـــة كيـــف يتـــدرب. يجب أن 
ننتظـــر حتـــى الســـاعات الأخيـــرة قبل 

المباراة.“ 
وأضـــاف ”لدينـــا خيـــارات أخـــرى، 
توماس مولر، ماتيس تيل، نابري، مايكل 
أوليســـي، ليروي ســـاني. ربما لا يصلح 
كينجســـلي كومان للعب في هذا المركز. 

هاري سجل 20 هدفا. لا يمكنك أن تستبدل 
هذا. ولكنْ لدينا لاعبون يسجلون أهدافا، 

من بينهم جمال موسيالا.“
وأكد ”سنجد الحل. لدينا ما يكفي من 
اللاعبين الذين يمكنهم لعب نفس الدور، 
حتى لـــو لم تتمكن من اســـتبدال أهدافه 

بشكل مباشر.“ 
ورغم أن كومباني قال إن كين سيعود 
قريبا، أشـــار المدير الرياضي كريستوف 
فريونـــد إلـــى أن النادي مســـتعد لإيجاد 
الحل في حال احتاجت الإصابة إلى وقت 
أطول للشـــفاء. وقال ”لدينا ثقة كبيرة في 
فريقنا. هـــاري لاعب مميـــز، من الصعب 
اســـتبداله. لن نشـــتري كين ثانيا. لدينا 
عدد جيد من المهاجمين وسنجد الحل.“ 
الـــدوري  بلقـــب  ليفركـــوزن  وتـــوج 
الألماني في الموســـم الماضي، وحســـم 
الثنائية بفوزه ببطولة الكأس ولم يخسر 
فـــي أي مبـــاراة محليـــة طوال الموســـم 
الماضي. ووجد ليفركوزن، بقيادة مدربه 
تشابي ألونســـو، والذي تعادل مع بايرن 
1-1 في ســـبتمبر الماضي، صعوبة أكبر 
هذا الموســـم ولكنه يبدو في طريقه إلى 

استعادة مستواه.
وقال كومباني ”فريـــق ليفركوزن من 
بين الأفضل. يمتلك عددا من المهاجمين 
المميزيـــن. يمكنهـــم أن يدافعـــوا بعمق 
وفعلوا هذا أمامنا في مباراتنا بالدوري. 

لا أعـــرف ما إذا كانوا ســـينتهجون نفس 
الطريقة في هذه المباراة أم لا. أتمنى أن 
نلعـــب بأقصى قوة لدينـــا وأن نركز على 
أنفســـنا، بغض النظر عـــن الطريقة التي 

سيلعب بها ليفركوزن.“

يخوض بايـــرن، الذي يكافح من أجل 
التأهل المباشـــر إلى ثمـــن نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا ويتصـــدر ترتيب الدوري 
المحلـــي بفـــارق 4 نقاط عـــن أينتراخت 
فرانكفـــورت الثانـــي، خمـــس مباريـــات 
مـــن الآن حتـــى نهايـــة العام، مـــا يعطي 
الإنجليزي البالـــغ 31 عاما فرصة للعودة 

قبل العام الجديد. 
ركائـــز  أبـــرز  مـــن  كيـــن  ويعتبـــر 
الفريـــق وقـــد ســـجل 20 هدفا فـــي كافة 
المســـابقات هـــذا الموســـم، مـــا يجعل 
غيابه ضربة قاســـية لكومباني والعملاق 

البافاري.

حماس شديد

لعنة الإصابات تحرم بايرن ميونخ 
من جهود هاري كين

المدرب الإسباني جوسيب 
غوارديولا أكد إصراره الشديد 
على تجاوز الأزمة العميقة التي 
يعاني منها فريقه مانشستر 

سيتي

خطوات متباعدة

نادي أثليتيك بارادو يعد 
أكبر المتضررين من هذه 

الوضعية، وهو الذي لم 
يلعب أي مباراة رسمية منذ 
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فينسنت كومباني، المدير 
الفني لفريق بايرن ميونخ 

الألماني، قال إن هاري كين 
مهاجم الفريق سيغيب إلى 

نهاية ديسمبر على الأقل

لمجري دومينيك 
 راين خرافنبرخ. 
يد فــــي الصيف، 
زا، فلــــم يظهر إلا 

فعله هــــو دمج  ي
بــــرة لاعبين مثل 
صــــلاح، والقائد 
ايــــك، والظهير
روبرتسون  دي 
ترينت ليمنــــى
سلوت بعد الفوز

ــن نظيفين في 
يــــث يواصل 
وحّدة ”نحن
قه يتجاوز 
ين، حتى 
إذا أردت

”ي قال ”لا

 في ذلك
كنت ية.

اختبار صعب

البرتغالــــ عــــوّض 
مدرب مانشســــتر يونا
بالتعــــا المتواضعــــة 
إيبســــويتش، بالفــــوز
2 فــــي  – 3 النرويجــــي
(يوروبا ليغ) ثم الرباعي
إيفرتون ضمن الدوري
هذه المرة يواجــــه
ليس لأنــــه يلعب خارج
لأن الخصــــم هــــو مــــن
الأول لســــيتي على
أرســــنال. فاز الـ“
الموسم الم في
ثلاثــــة انتصــ
انتص يعود 
إلــــى ســــبت
ترافورد، ول
فــــي لندن منذ

الرابطة. كأس

ي



 سار التقليد التجاري والتشريعي 
في الجزائر على قاعـــدة ”البيع على 
لما يتعلق الأمر بشـــراء  التصاميـــم“ 
شقة أو محل تجاري من طرف خاص 
من لدن شركات العقار، ويقصد بذلك 
بيع العقار قبل أن يتم تشييده، وإلى 
هنا كل شـــيء عاد، ما دام القانون قد 
ضبط العملية، لكن يبدو أن الجشـــع 
والابتـــزاز فاقا كل الحـــدود، لما صار 
يبيعون  المواشـــي  ومربو  الموالـــون 
خرفانهم مباشرة بعد ولادتها وحتى 

قبل أن تفطم.
ولأن تكنولوجيـــا الطب البيطري 
في تطور مطرد، شـــأنها شأن الطب 
البشـــري، فـــلا يســـتبعد أن يصبح 
البيع على الأرحام، فمجرد أن يكشف 
التصوير على أن ما في رحم النعجة 
خروف (ذكر) سيتم طرحه للبيع حتى 
قبـــل أن يولد، ما دام الجشـــع وصل 

إلى مستوى خارق للعرف والشرع.
التواصـــل  شـــبكات  تداولـــت 
الاجتماعي تســـجيلات لمربي مواش 
بصـــدد بيـــع خرفان صغيـــرة بمبلغ 
يناهز الـ300 دولار أميركي، في إطار 
ذهنية النهب المنظم والجشع الفظيع 
الذي بـــات يضرب أطنـــاب المجتمع، 
في ظـــل غيـــاب الـــوازع الاجتماعي 
والديني والقانون الرادع، إلى درجة 
أن صـــارت كل فئة في المجتمع تحمل 
في رأســـها تصورها للحياة وللربح 

والشغل.
وأبـــان الموال عـــن تهديد ووعيد 
لغيره من النـــاس، من خلال تجارته 
الجديدة في بيع الأحمال، وكأنه يريد 
من خلال ذلك العرض وتلك الأســـعار 
أن يمارس انتقاما بطريقته الخاصة 
من أفراد آخرين، هم مشـــاريع زبائن 
حتـــى وأن أشـــهرا طويلـــة تفصـــل 
الناس عن مواسم استهلاك اللحوم، 
وبـــرر ذلك بكونـــه أنفق كثيـــرا على 
”الأم“ النعجـــة، وأنـــه ليس بوســـعه 
عنايتهـــا وتربيتها إلى غاية الســـن 

المعهودة.
الظاهـــرة هي حلقة من مسلســـل 
غريـــب ينقـــل تحولات عميقـــة داخل 
المجتمع، وتبرز نزوعا غير مســـبوق 
نحو الأنانيـــة والفردانية، إلى درجة 
تفضيـــل الـــذات حتى ولـــو كان ذلك 
مدمـــرا للمجموعـــة، فنفـــس المـــوال 
كان ســـيكون لـــه رأي مخالـــف لمـــا 
يتوجـــه إلى قضاء مصلحـــة له لدى 

فئة أخرى.
علـــى هـــذا النحـــو صـــار مربي 
المواشي ينتقم من مستهلكي اللحوم، 
والخضّار يســـتعرض عضلاته على 
زبائنه، والطبيـــب لا يرحم قاصديه، 
وصاحـــب المقهـــى يفرض أســـعاره 
علـــى مرتاديه، وكم يكون ذلك الزبون 
البســـيط ســـعيدا لمـــا يـــرى بضاعة 
التاجر كاســـدة يبحـــث لها عن مكان 
ليرميها، فالكل ينتقم من الكل والكل 
يســـلخ جلـــد الـــكل، وكأن إرادة مـــا 
تريد تفكيك المجتمع وإنهاء مشـــاعر 

التضامن والتكافل بين الناس.
إلـــى أيـــام قليلـــة كشـــف الرجل 
الأول في الدولة عبدالمجيد تبون عن 
مســـاهمة القطاع الزراعـــي بـ15 في 
المئة، أي ما يعادل 37 مليار دولار في 
الناتج الداخلي الخام، وطرح مشكلة 
أسعار اللحوم والمواشي والخيارات 
المتاحة أمـــام الحكومـــة للتحكم في 
الوضـــع، لكن ذلك المـــوال الذي يملأ 
الدنيا صخبا عن دعم الحكومة لمربي 
المواشي، هو الذي بات يعرض البيع 

على الأرحام.
المسألة خرجت من منطق السوق 
وتقلبـــات العـــرض والطلـــب ونفوذ 
الأطـــراف الفاعلـــة، وصـــارت ذهنية 
وسلوكا يهيمن على الأفراد والفئات، 
في ظل انحـــدار المجتمع إلى التفكك 
والفردانية وغلبة روح الأنانية وحب 
الذات، ولو أن مصير نظرية الانفجار 
التجارية هو الذي ينتظر هذا المنحى 

من التفكير والمعاملة.
ظهـــرت نظريـــة كرة الثلـــج لدى 
بعض التجار والنشاط التجاري، وهم 
النوع الذي أغرى الأغبياء والســـذج 
بالشراء منهم بالسعر العالي والبيع 
لهم بالســـعر المنخفـــض، لتوفير حد 
معـــين من الســـيولة، وفي مســـتوى 
معـــين يحـــدث الانفجـــار، يســـتفيق 
النـــاس فجـــأة فيجدون أنفســـهم قد 
”انضحك“ عليهـــم، فيموت من يموت 
ويشـــل من يشـــل، وكذلك البائع على 
الأرحام يبحث عن انفجار آخر يكون 

ضخما من أجل ربح عابر.

صباح العرب

البيع على الأرحام

 بنغــازي (ليبيا) - تجمّع عشـــاق رياضة 
الســـيارات السبت 30 نوفمبر الماضي في 
ختام المهرجـــان الخامس لنادي شـــباب 

بنغازي للـ“بي أم دبليو“ في ليبيا.
قال مراد ســــوالم، أحــــد الحاضرين، 
”المهرجان يضم جميع أنواع الســــيارات، 
سواء منها الكلاســــيكية أو الحديثة، من 
ومرســــيدس وكل  طــــرازات ’بي أم دبليو‘ 
مــــا يخطر على البال. ومــــا يلفت الانتباه 
هو الحضور الواسع للشباب من مختلف 
المدن، مــــن طرابلس ومصراتــــة وترهونة 
وزوارة وبنغــــازي وطبــــرق وأجدابيا. ما 
شــــاء الله،… الجميع هنا بقلب واحد ويد 

واحدة.“
وقــــال رافــــع زيــــو مدير نــــادي نجوم 
ليبيا للدراجات النارية، الذي ينظم الجزء 
الخــــاص بهــــذا النــــوع من المركبــــات في 

المهرجــــان، إن ما يتراوح بين 1500 و2000 
شخص من داخل ليبيا وخارجها حضروا 

نسخة هذا العام.
وأضــــاف ”كما ذكــــرت ســــابقاً، هدف 
المهرجــــان هو جمع الشــــباب من مختلف 
الأطفــــال  مــــن  بــــدءا  العمريــــة،  الفئــــات 
الســــن  كبــــار  إلــــى  وصــــولاً  والشــــباب 
ومتوســــطي الأعمار، بحيث يلتقي جميع 
الميكانيكية  والرياضات  الدراجات  محبي 
تحــــت مظلة واحــــدة. وقــــد نظمنــــا هذا 
المهرجــــان بالتعــــاون مــــع نادي شــــباب 

بنغازي لسيارات ’بي أم دبليو‘.“
وقد شــــهد المهرجــــان، الــــذي انطلق 
يــــوم الخميــــس 28 نوفمبر واســــتمر لمدة 
ثلاثة أيــــام، عرضا متنوعــــا لمجموعة من 
المركبات، شــــملت الســــيارات الكلاسيكية 

والحديثة والدراجات النارية.

 تونــس - حاز فيلم ”الإبـــرة“ للمخرج 
التونســـي عبدالحميد بوشـــناق خمسة 
الثانية  الـــدورة  ضمـــن  تتويجـــات 
والأربعين من مهرجان تورينو 
الذي  إيطاليا  في  الســـينمائي 
اختتمت فعالياته مساء السبت 

30 نوفمبر 2024.
الطويل  الروائي  الفيلـــم  وتوج 
بأربع جوائـــز وتنويه؛ وهي جائزة 
طويـــل،  فيلـــم  ســـيناريو  أفضـــل 

وجائزة لجنـــة تحكيم القـــراء، وجائزة 
”احترام الأقليات واللائكية“، وتنويه من 
قبـــل لجنة جائزة ”غاندي“ التي يمنحها 
مركز ريجيس ســـيرينو للدراسات، إلى 
جانـــب جائـــزة ”هولـــدن ســـكول“ التي 

يمنحها الطلبة لأفضل سيناريو.
ونوهـــت مختلف اللجان بهذا العمل 
السينمائي الذي يتميز بـ“شجاعة طرح 
موضـــوع نادرا ما يتـــم التطرق إليه في 
الأعمـــال الســـينمائية الروائيـــة“، وهو 

”ثنائية الجنـــس“؛ أي موضوع الأقليات 
أو  الحاملة لـ“تشـــوّه خلقي أو جنسي“ 
مـــا يعتبره البعض اضطرابا في الهوية 
الجنســـية ويراه البعض الآخر ازدواجا 
جنسيا، فضلا عن تسليط الفيلم الضوء 
على أحد الحقوق الأساسية للأشخاص 
والتنديـــد بالتمييز فـــي المجتمع القائم 

على النمطية والأحكام المسبقة.
وشـــهدت الدورة الــــ42 من المهرجان 
الـــذي أقيـــم مـــن 22 إلـــى 30 نوفمبـــر 

فـــي تورينـــو شـــمال إيطاليـــا، (وهـــو 
مخصص للشـــباب تم تأسيســـه ســـنة 
1982) مشـــاركة 120 فيلمـــا فـــي ثـــلاث 
مســـابقات، هي مســـابقة الفيلم الطويل 
ومسابقة الفيلم القصير ومسابقة الفيلم 

الوثائقي.
فـــي بطولته  ويجمع فيلـــم ”الإبرة“ 
فاطمـــة صفر وبـــلال ســـلاطنيّة وجمال 
مدانـــي وصبـــاح بوزويتـــه والمنصـــف 

العجنقي. 

عشاق المركبات الميكانيكية 
يلتقون في بنغازي

فيلم تونسي يحرز خمسة تتويجات في تورينو السينمائي

 مراكــش (المغــرب) - أكـــدت الممثلة 
الإيطالية الشـــهيرة مونيكا بيلوتشي أن 
المغـــرب يعد وجهـــة مفضلـــة للإنتاجات 

السينمائية الدولية الكبرى.
خلال  الإيطالية  الممثلـــة  وأوضحـــت 
لقـــاء صحفـــي علـــى هامش مشـــاركتها 
في فعاليـــات المهرجـــان الدولـــي للفيلم 
بمراكـــش، أن المملكة تعد منصة تســـلط 
الضـــوء على العديد من المواهب الوطنية 
والدولية الصاعدة، خاصة من خلال هذا 
المهرجان الذي يحتفي بالتنوع الفني بكل 

أبعاده.
وقالت بيلوتشي ”يشرفني أن أشارك 
للمرة الثالثـــة في هذا المهرجـــان الرائع 
الـــذي يجمع كبار أســـماء الســـينما من 

جميع أنحاء العالم“.
وفي مـــا يتعلـــق بفيلمهـــا الوثائقي 
”ماريا كالاس، مونيكا بيلوتشـــي: اللقاء“ 
للمخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، 
والذي تم عرضه الأحد ضمن قسم ”القارة 
11“ للمهرجان، أبرزت بيلوتشي أن الفيلم 
يروي لقاء بين روحين ويقتفي عمل فنانة 

تسعى لتجسيد شخصية بإتقان.
وأضافـــت ”عند اكتشـــافي لرســـائل 
المغنية الأوبرالية العظيمة ماريا كالاس، 
تأثرت بشـــدة بقوة كلماتها وهشاشـــتها 
والصدق الذي ينبعث منها. وهذا دفعني 
لمشـــاركة هذه الشـــذرات مـــن حياتها مع 

الجمهور“.
ويندرج هذا الفيلم في سياق مغامرة 
فنيـــة بدأت على خشـــبة المســـرح، حيث 
كالاس  ماريـــا  دور  بيلوتشـــي  جســـدت 
ببراعة، مســـلطة الضوء على مســـيرتها 
ولحظـــات مجدهـــا وضعفهـــا. وتواصل 
بيلوتشي مع هذا الفيلم الوثائقي الفريد، 

التزامهـــا بنقـــل إرث هـــذه الســـوبرانو 
اليونانية الشهيرة.

وقالــــت بيلوتشــــي بتأثــــر ”مــــا أثار 
إعجابي بشكل خاص هو ازدواجية ماريا 
كالاس، فهي ديفا ذات شــــأن عظيم، لكنها 
كانــــت أيضا امرأة تجــــرأت على أن تكون 
وأضافــــت أن القليلين  علــــى حقيقتهــــا.“ 
فقط يعرفون هذه الناحية الحساســــة من 

شخصيتها.
وأشــــارت بيلوتشــــي إلــــى أن ماريــــا 
كالاس لا تــــزال مصــــدر إلهــــام رغم مرور 
عقــــود علــــى وفاتهــــا، حيث تمثــــل امرأة 
تميزت بقوة شــــخصيتها وشجاعتها في 
اتبــــاع ما يمليه عليها قلبهــــا وعواطفها، 
ممــــا يجعلها نموذجا يحتــــذي به العديد 

من الفنانات في أعمالهن.
كمــــا أبــــرزت أن الفيلــــم يقــــدم لمحــــة 
فريــــدة عــــن كواليس التحضيــــر للأدوار، 
حيــــث يكشــــف عــــن العمليــــة الإبداعيــــة 
بــــكل مراحلها، والجهــــود اللازمة لإحياء 

مشروع بهذا الصدق.
وعــــن العناصــــر التي ســــاعدتها في 
تجسيد الدور، كشفت أن اللباس الخاص 
بتلــــك الفتــــرة ســــاعدها بشــــكل كبير في 

تقمص شخصية ماريا كالاس.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى مشهد 
ارتدائهــــا القفطــــان المغربــــي، معتبرة أن 
هــــذا الزي التقليدي يمثــــل ”رمزا للأنوثة 

والأناقة الفائقة“.
وفــــي معــــرض جوابها عــــن الدوافع 
التي تحكــــم اختياراتها الفنية، أوضحت 
بيلوتشــــي أن الأمر بالنسبة إليها يتعلق 
بالحــــدس. وقالــــت إن ذلك يحــــدث عندما 
تقــــرأ نصا، وينتابها شــــعور ما، وأن ذلك 

يساعدها على اكتشاف جزء من ذاتها.

وأضافت بيلوتشـــي أن ”كل فيلم هو 
تجربة فريدة. لقد شـــاركت في إنتاجات 
ضخمـــة وكذلك في مشـــاريع متواضعة، 
لكن عندما أقف أمـــام الكاميرا، لا يتغير 

شيء بالنسبة إليّ“.
ويعـــد فيلـــم ”ماريـــا كالاس مونيكا 
بيلوتشي: اللقاء“ ليانيس ديموليتساس 
رحلة غنية في حياة وإرث ماريا كالاس، 
حيث جســـدتها مونيكا بيلوتشي كديفا 

مطلقة للأوبرا. 
ويأخـــذ الفيلم المشـــاهدين إلى عالم 
كالاس، منـــذ بداياتهـــا المتواضعـــة في 
نيويـــورك إلـــى نجاحهـــا العالمـــي على 

مسارح العالم.
الســـينمائي  مراكش  مهرجان  ويُعد 
واحـــدًا من أبرز المهرجانـــات في منطقة 

الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، حيث 
يُقـــام هذا العام في دورتـــه الـ21، ويقدم 
مجموعة من الأفـــلام التي تتنافس على 

جوائز الأوسكار.
ومـــا يميـــز مهرجـــان مراكـــش عن 
مهرجانـــات عالمية أخرى مثل فينيســـيا 
وكان وتورنتـــو، هـــو تركيـــزه الخاص 
الصاعديـــن  المخرجـــين  دعـــم  علـــى 
وتســـليط الضـــوء علـــى أفلام الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيـــا، ما يجعلـــه منصة 
هامـــة للأصـــوات الجديدة فـــي صناعة 

السينما.
ويشـــهد المهرجان هذا العام حضور 
نخبة مـــن النجوم العالميـــين، من بينهم 
الممثـــل الأميركي شـــون بـــين، والمخرج 

المكسيكي ألفونسو كوارون.

وأشاد رئيس لجنة تحكيم المهرجان 
المخـــرج الإيطالـــي لـــوكا جوادانيينـــو 
بأهمية مهرجـــان مراكش في تعزيز دور 
الســـينما كوســـيلة للتواصـــل الثقافي 
والفني. وأكد أن المهرجان لا يقتصر على 
عرض أفـــلام مميزة فحســـب، بل يهدف 
أيضًا إلى تســـليط الضـــوء على قضايا 

إنسانية تهم الجمهور وتثير النقاش.
كما أعـــرب أعضاء لجنـــة التحكيم، 
الذيـــن يمثلـــون نخبـــة مـــن الأســـماء 
البارزة في عالم الســـينما، عن حماسهم 
للمشـــاركة في هذه الدورة. وأشاروا إلى 
أن اختيارهم لهذه المهمة يعكس إيمانهم 
العميـــق بقـــدرة المهرجـــان علـــى تقديم 
أعمـــال ســـينمائية ذات مســـتوى رفيع 

تتميز بالجودة والتنوع.

أبدت النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشــــــي إعجابها الشديد بالمغرب، مشيرة 
إلى أنه وجهة مفضلة للإنتاج السينمائي بفضل تنوعه الثقافي والجغرافي 
والأجواء الترحيبية التي يتميز بها الشــــــعب المغربي، مما يجعله بيئة مثالية 

لتصوير مختلف أنواع الأفلام.

مونيكا بيلوتشي: المغرب وجهة مفضلة 
للإنتاج  السينمائي  
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المغرب بلد مضياف

الحبيب الأسود
صحافي جزائري

االألأ الال
ي

 القاهرة - تشــــارك الشابة 
المصرية أســــما ســــليمان في 
بطولة  مسلسل ”سيد الناس“ 
عمرو ســــعد، حيــــث تقــــدم دورًا 
محوريًــــا يحمــــل الكثير مــــن التحدي 
والعمق ضمن أحداث العمل. ويضم 
المسلســــل نخبــــة مــــن أبــــرز نجوم 
الدراما المصريــــة، من بينهم إلهام 
ريم  الصــــاوي،  خالــــد  شــــاهين، 
مصطفى، ورنا رئيس، إلى جانب 

عمرو ســــعد في دور البطولة. المسلســــل 
من تأليف ورشــــة قلم بقيادة محمد سامي 
والكاتــــب الكبيــــر خالد صــــلاح، وإخراج 

المبدع محمد سامي.
كما تتألق أســــما سليمان في مسلسل 
”نقطة ســــودة”، الذي يُعــــرض حاليًا على 
إحــــدى القنــــوات المصرية. تــــدور أحداث 
المسلســــل في إطار اجتماعي رومانســــي 
تشــــويقي ويتألف من 45 حلقة. وتجســــد 
أسما دور خطيبة الفنان أحمد فهمي، وقد 

لاقى أداؤها استحســــان الجمهور بفضل 
التناغم الواضح والكيميــــاء القوية التي 
تجمعهــــا بفهمي علــــى الشاشــــة. ويضم 
المسلسل عددًا من النجوم، وهو من تأليف 

أمين جمال وإخراج محمد أسامة.
وأعربت الممثلة المصرية عن سعادتها 
بالمشــــاركة في بطولة فيلم ”ورد وريحان” 
إلى جانب أحمد الفيشاوي. وأشارت إلى 
أن دورهــــا يتمثــــل في شــــخصية ”نور“، 
التــــي وصفتهــــا بأنهــــا ســــتكون مفاجأة 

مؤثــــرة ومحوريــــة في مجريــــات القصة.
وتــــدور أحداث الفيلم في إطار تشــــويقي 
مليء بالغموض، ويضم طاقم العمل نخبة 
من النجوم، منهم أحمد الفيشــــاوي، رانيا 
يوسف، أسما سليمان، وعمرو عبدالعزيز. 

الفيلم من تأليف وإخراج محمد نبيل.
وبدأت أسما سليمان مشوارها الفني 
بخطوات واثقة، حيث جذبت الأنظار منذ 
ظهورها الأول في مسلســــل ”بين عالمين“ 

إلى جانب الفنان طارق لطفي. 

أسما سليمان تشارك في «سيد الناس»

”الإبـــر حاز فيلم حتونــس -
التونســـي عبدالحميد بوشـــن
الـــدو ضمـــن  تتويجـــات 
والأربعين من مهرج
إيط في  الســـينمائي 
اختتمت فعالياته مس

30 نوفمبر 2024.
الروائ الفيلـــم  وتوج 
بأربع جوائـــز وتنويه؛ و
فيلـــ ســـيناريو  أفضـــل 

يساعدها على اكتشاف جزء منبيلوتشي مع هذا الفيلم الوثائقي الفريد،

تشــــا  القاهرة -
المصرية أســــما ســ
”سيد الناس مسلسل
عمرو ســــعد، حيــــث ت
محوريًــــا يحمــــل الكثير مـــ
والعمق ضمن أحداث الع
المسلســــل نخبــــة مــــن أب
الدراما المصريــــة، من ب
الصــ خالــــد  شــــاهين، 
مصطفى، ورنا رئيس،
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